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الطبعة الأولى 
40 ١ه‏ / 15١٠م‏ 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


الناشر لع يييع تانشر 
المملكة العربية السعودية -الرياض - المحمدية 
طريق الآمير تركي بن عبدا لعزيز الأول 
هاتف 54ه5:8085 فاكس 58١6١51٠‏ 
ص.ب 57575 الرياض ١١6١7‏ 


لمن . مطاط5 | أطانام طح كاأاع 0 . /ناناناانا 


متجر أي على أبد 


3-5101)/ أ ع0/02م6017/53/2. 30016. 5 6ن أ//:مخاط 


امتياز التوزيع شركة مكتبة أ عع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية 
طريق الآمير تركي بن عبدا لعزيز الأول 
هاتف 180856014 فاكس 1/8/91١7“‏ 
ص. ب 576٠07‏ الرمزهؤه١١‏ 
ملمك. الجاع تح كااع5ا0. /لالانالاا 


لا يسمح بإعادةإصدار هذا الكتاب أو نقله 4 أي شكل 
أو واسطة,. سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية 
بماآ ذلك التصوير بالنسخ (فوتوكوبي) أو التسجيلء 
أو التخزين والاسترجاع.؛ دون إذن خطي من الناشر. 





























































































































27 مسر مح جم سر 7 0# مر سه رس لولس لز يك سس 
أأزى جَعلٌ لك ا لارض فراشا والْسَّمَاء بِنَآمُ ولي لياه ءَ فاحرج به- مِنّ الثْمَراتِ 


ألم تَرَآنَ لي الس 1 بيع ف الأرْضٍ ثم مرج يد ورا حا لوه 


ممم ووو ووو ووووووووووووو و 


2 آس ا ا ست قر هه وس سس سر صرح س2 سه الى سس لص سم 1 تعر آ ‏ آ ته 
قل اد ١‏ ترون را أدى حاو لارضيق ومن عون مد أدادا مَلِكَ وت الْعَكمِينَ إدوجعل 


مم 20 0 


1 -ه هه 5 > . سس 0 2 2 ١‏ يميم ل سم للا رسيم 
فيها روامى من فوقها ورك فيا وقدر فا أقواتها ف ريع يام سو إِلسَايِينَ 86 [فصد:..١٠]‏ 7 


-ه وم هآ 70 د ء ساح عرلا 20 
1 مِن حكل نَْىءٍ خلفنا زوجين 2 | [الذاريات: 5؛] 151 


و 2 2 سل حه را سا م م براه موه ا 


ر 5 جَعَلُوا ينه أنداما وا نتم تعلمورتب 1 [البقرة: ؟5] 21 


بهيج 5ه [اسج.م] 99 2121#*0 
_-_ 

يه مس سلس مح م 2س صذ ووم م < 2 1 ود جح م صسفر ع بر 
م ص و سر بن سكي لله و ر م 5 مى 5 يم 5 5 8 9 8 و 2 .]اه 


ا اغا م ساكب لخو 0 م سا وو سم لخر ان 2 
وات مسجورات 0 
ل لس إن ار 


بماوو حِدٍ ونفضل بَعْصَبًا عل بَعَضِفٍ الكل إن في لكت نت لَمَوَوِ رِيَحَقِاوت # 


ووس 2 


1 ّ 
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تر م - ضر أ 
يع كانه فض كا رجن جْعَأْهُ. حدما نف ذلك لَذكرَقن اول أبنب 6 [رر. ”ا 0 
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أ 0 2 و حا د سه > ع ءوس م رءد وو م سص ل جرح ع بر ع سدس 
د مِنَ ألدَخْلٍ من طلعها قِنْوانَ دانية وَجَنَّتٍ مَنْ أ ناب وَالرونَ ران مشتبها وغير 


ولد جب هماو ووسرهة يي 2 ال 6 غ2 ّ/ 
متشسْليد ١‏ نظرواأ ! ل تمروء إذا اثمر وننعه عانق دَالَكم ليت عور مُؤْمنونَ 7 [الأنعام: 15] ١200‏ 








1 سر 
سار © ا الك 


2 1 هر انق ادل يرت الماع هاه منه شراب ومنه تبث زد فبثرت »4 














مو وَممَلٌ أ ساعد 5 يي 7 بكار بيجن ار تنيت يكم 


20 أ 2 0 د زد ابد 0 010 ورد رك وو 


مَائدمَهه يم 5-559 ل 00111”ذ 

















© ل وَالتَحْلَ بَاسِقَتٍ ا ا ضِيد © إد ا ١‏ 


0 ص غلم < 


ور حرج ون طُور سيد تن تببت ياألذهن و نِ وصبخ إلا كلين : [المؤمنون: ]"١‏ 1826 














4 39 لين والرَيو ن »+ رطورييين رهد لابين 4 [التين: ١‏ - 5] بن 


عو صر 2 


وَمَكَلهٌ 00 5-0 تاي ا اط ا ف عن موي شيك حَجِب الررَاع 
عدي ور اا 0 كن هك جام 
بهم الكفار وعد أله أ اموا وحهلوا لصَِّلِحَاتِ منْهم مَعْفْرَة وجرا ليا * 
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و ل سح سا ع ع 
3 فَالَ تَرْرعونَ سَبّمْ سين دأبا م فَاحَصَدتمٌ فذروه في سبلو | م 


ص سد سر رعو 














ننه و لعراء وهو مقي هابتنا عد سَّجَرَةمَن يفطن 16 [الصافات: 141:168] 6 
38 ملبنظرا لسن لس 00 م ا ات يرما 


سح ل تر سس سر 


وقَضبا >« وزسّونا ونخلا >« وحذا: بق غلبا +« يفكي اناده مَتعا لك ولع 6 [عبس: 4؟ -؟5] ا 














0 لَزِى جَعَلَ أ مم نَالشَّجَرا الْخَحْصَرَِا ر قَإِذا نسم نه يدون *: [يس: ]6٠‏ 50008 
خاتمة له ط ط لط 4ه#>44ه4ه4ه4ه8#4©ة 22 ار ةر ير 000200 
تخريج الأحاديث يي ااا الااااا الا ا 
مسرد ا لمصطلحات ري ه44 اار 6000 ااا 120000000 
المصادر والمراجع الا 



















































































مغقدمهكه 





5 وأصلي وأسلم على أنبياكه ورسله كافة؛ وأخصن منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم 


خاتمهم ا سيدنا محمد النبي الاميرة: وآله وصحيه»؛ ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, ويعد: 





ففي أي حديث عن القرآن الكريم لابدَ لنا من التأكيد أنه كلام الله كل الموحى به إلى خاتم أنبياته 
وك لسري ل لو الت الريك و للفة افيه الى وى بها انان الجر ين معدرض 
بحفظ الله كلمة كلمة؛ وحرفًا حرمًا على مدى أكثر من أربعة عشر قرنًا؛ وذلك تحقيقًا للوعد الإلهي الذي 
ل على ذاته العلية: فقال عر من قائل: 9٠‏ إِنَا مح تَرَّلنَا لكر وَإِنَا له فظو 44 [الحجر: *]. 





قطعه ريئا 


هذا في الوقت الذي كانت صور الوحي السابقة كلها على تنزل القرآن الكريم قد ضاعت. وما بقي من 
بو - بو 7 ع 
يتعرّض لقدر من التحريف والتبديل الذي أخرجه عن إطاره الرّبانيء وجعله عاجرًا عن هداية أتباع تلك 


المعتقداة: 


ولما كان القرآن الكريم هو كلام الله ل في صفائه الربانيء وإشراقاته النورانية: فلا بد وأن يكون 
معجزا في كل أمر من أموره؛ ومغايرًا لكلام البشرء وأن يكون متميزا عنه بميزات من الكمال والشمول, 
والإحاطة: ودقة التعبير وجمال النظم؛ وروعة الإشارة. وصدق الإخبار في كل قضية من القضايا التي 


تعرض لهاء وبصورة يعجز البشر جميعا عن الإتيان بشيء من مثلها. 





عجز الإنسان عن إمكانية وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء فإنه يحوي كثيرًا من الإشارات إلى الكون 
وإلى عند من مكوناته وظواهره. والهداية الريانية للإنسان تتركز فى قضايا العقيدة. والعيادة, والأخلا ة: 


والمعاملات: التى تشكل القواعد الآساسية للدين. والإنسان يعجز عن الإتيان بشىء صحيح فى هذه القضايا؛ 


وذلك لأنها إما أن تكون من أمور الغيب المطلقء أو الأوامر الإلهية التي لا سبيل لوصول الإنسان إليها إلا عن 
طريق وحي السماءء أو هي ضوابط للأخلاق والسلوك؛ ويؤكد التاريخ أن الإنسان كان -ولا يزال- عاجرًا عن 
وضع الضوابط الصحيحة للدستور الآخلاقي الذي يحكم سلوكه. 

وهذه القضايا المتعلقة بالعقيدة والعبادة والآخلاق والمعاملات: هي من أوضح أوجه الإعجاز في كتاب 
الله إذا نظر إليها الإنسان بشيء من الموضوعية والحيدة؛ ولكنٌ الناس درجوا في غالبيتهم على ميراث 
الدين: دون النظر فيه بعين البصيرة» فأخذوه بشيء من التعصب الأعمى والحمية الشخصية,. حتى ولو كانوا 
من غير الملتزمين به ما يجعل إقناعهم بالحق الديني أمرًا صعبًا في أغلب الأحيان. أما الإشارات القرآنية 
إلى الكون ومكوناته وظواهرهء. فيمكن للمتخصصين في هذه المجالات أن يحكموا على دقة ما جاء منها في 
هذا الكتاب العزيزء ومن هنا يمكن اقتناعهم بصدق القرآن الكريم وبكل ما جاء فيه من أمور الدين. 


ولما كان كل رسول من رسل اللّه قد أوتي عددًا من المعجزات في المجال الذي برع فيه قومه؛ حتى يشهد 
له ذلك بصدق رسالته. ولما كان القرآن الكريم قد جاء متحديًا العرب -وهم في قمّة الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان- أن يأتوا بشيء من مثله؛ ولم يتمكنوا من ذلك: تصوّر نفر من المسلمين أن الإعجاز في القرآن 
الكريم يتركز في جوانب بيانه ونظمه؛ وأفاض الأقدمون والمحدثون في تبيان ذلك. ومع تسليمنا بأنّ نظم 
القرآن الكريم معجزء فإن النظم يبقى إطارًا للمحتوى الذي يحمله؛ والذي هو من الإطار. ومحتوى القرآن 
الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية؛ العقيدة: والعبادة. ودستور الأخلاق: وفقه المعاملات: بالإضافة 
إلى العدبيد من الأشارات الكونية, والإعجاز فن ذلك كله أوضعمين الإعجاز ,فى النظم وأبلة ».هذا بالإضافة 
إلى أن القرآن الكريم يبقى معجرًا في ل أمر من أموره؛ لأنه كلام الله الخالق: البارئ المصورء فما من أمر 
من الآمور تعرض له هذا الكتاب الخالد إلا ا سس وما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد 
إلى هذا القرآن الكريم بشيء من الموضوعية: إلا ويرى منها جانيًا من جوانب الإعجاز فيه؛ وفي ذلك يقول 
المصطفى كِكك: إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه؛ ولا يخلق على كثرة الرد.0". 


وقد عالج كثير من العلماء عددًا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. إلا أنَّ الإعجاز العلمي في هذا 
الكتاب العزيز لم تتضح جوانبه بجلاء إلا في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه: فأصبح أسلويًا فريدًا 
في الدعوة إلى دين اللّه باللغة الوحيدة التي يقبلها أهل عصرنا. 

يحتوي القرآن الكريم على أكثر من ألف ومئتي آية صريحة؛ تتحدث عن السماوات والأرضء وعمًا فيهما 
من مكوّنات وظواهر ومخلوقات: وهذه الآيات لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر للإنسان؛ وذلك لأنّ 
الشف العلسى درك لاجتهاد الانسان وتحصيله غير حقيات زامنيية طويلة تظر ا لمحدودية القد وات البشرية: 
وللطبيعة التراكمية للمعارف المكتسبة؛ ويؤكد ذلك أن هذه الإشارات العلمية في كتاب الله جميعها جاءت 


1 


في مقام الاستدلال على عظمة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق وعلى أن الخالق 
وعلى اعادة هذا الخلق من جديد. 





4 1 قادر على افناء خلقه 


هذه الإشارات العلمية لا يمكن فهمها فهمًا كاملا في إطار اللغة وحدها؛ ومن هنا كان لزامًا علينا أَنَّ 
كانت المعارف المكتسبة في تطور مستمرء وجب على أمة الإسلام أن يخرج منها في كل جيل نفر من علماء 
المسلمين: الذين يتزودون بالأدوات اللازمة لتفسير كتاب اللّه؛ من مثل الإلمام باللغة العربية وعلومهاء 
وبالقدر اللازم من كل من العلوم الشرعية والكونية؛ وغير ذلك مما يحتاجه كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه 
اليية المظ يه 

وفي التفسير العلمي للآيات الكونية. نحرص على توظيف الحقائق العلمية الثابتة ولكن بما أَنْ العلم 
لم يصل بعد إلى الحقنيقة في كل أمر من الأمورء فلا نرى حرجا من توظيف النظرية العلمية السائدة. حتى 
لوثبت خطؤها بعد ذلك؛ لأن الخطأ هنا لا ينسحب على جلال القرآن الكريم؛ وإنما شحج على الفسيرا 
والشاك لمشي فى هد شرا إن هباب قي المفسير قلق اران ون احظا لها راسد 

أما الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقاتق العلمية؛ 

بو 

وذلك لآن المقصود بالإعجاز العلمي إثبات أن القرآن الكريم الذي أوحي إلى نبي أميّ يَكلهِ في أمة أمية؛ من 
قبل أربعة عشر قرئًاء يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه إلا منذ عقود قليلة: 
الوح من الله .وهنا لأين من تاكين صبعوية التمركن لتحبايا الذعهاز العلمى فى كتاب الله الامن فقيل 





تمد جواتب الإعا ز.ن القرآن الكريم يتعدد الزوايا التى ينظر متها إنسان محايه إلى هذا الكتاب العزيز: 
ومن ذلك الإعجاز ما يأتي: اللفوي: والعقدي, والتعبدي: والأخلاقي. والتشريعيء والتاريخيء والتربوي؛: والنفسي, 
والاقتصادي.ء والإداريء والإنبائي. والعلمي. والصوتيء والاجتماعيء والغيبيء والتأثيري: والهندسيء والعددي, 
ورسم الحروف, والشمول والكمالء والحفظ بلغة الوحي نفسها, والتحدي للإنس والجن (فرادى ومجتمعين) . 


وه اتن 
9 


وتأكيدًا لانفراد القرآن الكريم - وهو كلام الله الخالق - بما يميّزه عن كلام البشرء يقول ربنا © في 


ره . مه لي 54ي سم سه سي سأي اس لسكا لمسو 6 سس سح ال 71 
9 *: وَإِنِ كنم ف رب : نزْلنا علل عبد فَأَنوأ يسور من ممَّلِوء اد أشهداء من دُونٍ الله إن 
م وى 0 4 مره سم ب < ع ل ه اس ير 6 موي - ص علو م عره 2 7" 20 7 
كتترٌ صَدِقِينَ “ا إن لم تفعلواً ولن تفَعلوا فَأتَمُوأ الثار أل وفودها الثاس وَالحجَارَةٌ أَعِدَتَ لِلْكفِينَ 


[البقرة: ؟١-55؟].‏ 


50 


وح دسا 2 ره ساح 2 7 رص و وم دس سام 5 صو 35 
2 ُو فر فل أو بسر سور مني ريات 9 ادع دن اا لكي دوا لَه إن ثم 


صَدِوِينَ *« هار يستَجِيبوا لَك فأعلموأ أذ أنِْلٌ بعلم أله وأن 


حم 
: 
1١‏ 
9 
صاع 
5 
4١‏ 0ل 
25 
١‏ 
3 
حة 
0 


عور مءعره و 2 ص 2 


5505 ء يوا هس 7 3 و ا لير 
مد ون أن فل كوه مسورة ترف وادعوا من أسَتَطعْتم مّن دون َه نك صَدِقينَ [ يونس: 58] . 
٠‏ 1 سمحت لان وَالْحِنُ علخ أن يأنوأ بِمِمْلٍ هنذا لعن لَايأونَ ينيو ولو كات بهم لبَعْض ظهيرا 14 


[الإسراء: 88]. 
مير 0 


ع ع درب كعم سا اسح 0 5 
يقولون رك 0 لا ينوا يحَدِيثِ مَثْلِهء إن كانوأ صَدقين 16 |الطلوي ##د | 


تشكل الآيات الكونية قرابة سدس مجموع أيات القرآن الكريم البالفة (5757 أآية)؛ وهي أيات كونية لا 
يمكن فهمها فهمًا كاملا في إطار اللغة وحدها - على أهمية ذلك وضرورته - ولا يمكن الوصول إلى حقيقة 
سبقها بهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية - وهو المعروف باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - دون 
ترظيت الاشارظ العلدية مدر قدرة لأهر كن عكر رين هنا فافيت الذيات القر اه تعد يد الف مون رلب 
مستقبلية الكشف عن دلالات بعض الآيات القرآنية وذلك من مثل قول ربنا 8 
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. 9 سار يهم ءَإينِيَنَان! الآفَاق وف 0 نسم تَينَلَهُمَ أنه أَحَقَ أَوَلَمْ يك برك ندعل كل شَىَء سَصِيدٌ /: 


إفصلت: ؟0] 
0. 8 أفلا يَدَيَرُونَ فر ران وَوَكَانَ ند حبر دوه أخِْلدهًا كديا [النساء: ؟+! 


تؤكد هذه الآيات القرانية الكريمة ضرورة الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القران الكريم؛ 
وذلك لأنّ التعبير القرآني (ذكر للعالمين) لا بد وأن يكون باللغة التي يفهمها أهل الأرضن جميعهم: 
واللغة الوحيدة التي يفهمها الناس كلهم اليوم هي لغة العلم. والتعبير القرآني (ولتعلمن نبأه ...) 
معناه أن أهل الأرضن جميعهم سوف يعلمون صدق ما جاء به القرآن الكريم من أخبارء أما تعبير 
(...بعد لح شنا د ا الي عر ل الوحي بهذا الكتاب العزيز. ومن معاني ذلك أنَّ كل ما 
أخبر به القرآن الكريم سوف يثبت صدقه لأهل الأرض جميعًا بعد مدّة من الزمن على نزول الوحي به؛ وخير 
ما يمكن توظيفه في ذلك؛ هو سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق العلم؛ قبل توصل الإنسان 


١ ٠ 


ا شيء منها بقرون عديدة: وهذا مما يثبت ضرورة الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القران الكريم, 
معي يم الأمر, ابسن السامي اام حاولوا التطاول على هذا المنهج بغير حق 
نورد هنا عددًا من الضوابط اللازمة للتعامل مع هذه القضية فى النقاط الاتية 

.١‏ حسن فهم النص القرآني الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية؛ ووفق قواعد تلك اللغة, 

20 1 
واساليب التعبير فيها؛ وذلك لان القران الكريم انزل بلسان عربي مبين . 

.١‏ فهم أسباب النزول -إن وَجدّت- للآية أو الآيات القرآنية الكريمة 

*. فهم المأثور من تفسير المصطفى عَكلِ للآية القرآنية الكريمة:؛ والرجوع إلى أقوال المفسرين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الزمن الحاضر. 

5. جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالاية القرأنية الكريمة (إن وجدت). 

ه. جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد: وفهم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لأنّ القرآن 
ريد بر بسنا ويفسره ايخنا الصحيح فخ أقوال رسول الله كلق . لذلك فإِن ١‏ من الواجب توظيف 
الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الآية المشامل معها كلما توافر .ذلك 

5 خراهاة ايسان القراتى لرد يه المقيلفة بحري الفهيا ينا لقو 1 دون ايكراء للتحتن عا رفيله وعدا 
بعده مع التسليم بأن في آيات القسم المتعدد يمكن أن ترد العديد من الحقاتق المتتابعة: التي قد لا 
تكون بالضرورة مرتبطة ببعضها كما هو الحال في سورة الطارق. 

/7. مراعاة قاعدة أن (العبرة هى بعموم اللفظ؛ ١‏ ببحصوص السبب)ء والافتصار على القضية الواحدة 
فى المقام الواحد, دون تكديس الاآيات المستشهد بها؛ حتى يتضح جانب الإعجاز العلمي في كل منها. 

/. عدم التكلف أو محاولة ليٌّ أعناق من أجل موافقتها للحقيقة العلمية؛ وذنك لان القرانت الكريم 
اع علينا وأكرم من ذلك. 

9. الحرص على عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي لا تخدم قضية الإعجاز العلمي في 
الآية أو الآيات القرانية الكريمة (وذلك من مثل المعادلات الرياضية المعقدة, والرموز الكيميائية 
الدقيقة) إلافى أضيق الحدود اللازمة لإثبات وجه الإعجاز العلمى فى الآية الكريمة . 

٠.ضرورة‏ أن يكون المحقق للقضية العلمية من العاملين في هذا الحقل العلميء إن لم يكن من 
المبرزين فيه. 


.١١‏ عدم الخوض كي القضايا الغيبية غيية مطلقة (كالذنات الإلهية. والروح. والملاتكة. والجن. وحياة 
وغيرها) أو في المعجزات التي أوردها القرآن الكريم» والتسليم بالنصوصى الواردة في ذلك تسليمًا 


4 


في جميع ما جاء به. 







كاعاذ : .وذلك اتطلذها من الأيمان يصدة كتاب الله * 


5كين أن كاذ هن الساعة: والفيامة. والاخرة لها مز الستن والقوانين .ها يثاير بينن الدننا مقايرة 
كاملة؛ وأنها لا تحتاج إلى هذه السنن الدنيوية الرتيبة: فهي كما وصفها ربنا © أ 
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5 ذر رسبيرلر 1 5 سح ل سه اه 2 0 
تعالى للأمر: 38 كن فَيَكُونٌ #. وصدق الله العظيم إذ يقول: 18 يسسَلونِكَ عن السَاعَةَ أيآن ممسنها قلّ إِنَما 





قد 
4 كت - 02 عرسم ري سمه 


2 > َّ ل 1 7 روج عم © م ال سثر سَ سم 2ح سو سر 7 
عِلْمُهَا عند رق لا جلها لوقها إلا هو تَعَلَتْ فى السَموتٍ والارض لا تأتيك إلا بِعْنَةَ يسَسَلُوَئكَ كنك حفن 
عذ بوم دس دن صي اس أ ل سس ص رس روح عر 
قل إِنَّمَا عِلْمَهَا عِندَ الله ولكنّ أكُكْرَ تاي لَايعلَمُونَ 6 [الأعراف. ا 


جد سر 
٠‏ 





وعلى الركم من :ذلك قافن رحمة الله 15 ينا أن أيقى لا فى صبخور الأرمتنبوقى متحة 
السماء أعدادًا كثيرة من الشواهد الحسّية التي تقطع بضرورة فناء الكون وبحتمية الآخرة؛ وأنّ الإشارة 
إلى تلك الشواهد الكونية لا يمكن أن تفسر بمحاولة تعرّف موعد الساعة؛ لأنَّ وقتها من الغيبيات 
المطلقة التي لا يعلمها إلا اللّه؛ ولأنها لن تتم بالسنن الكونية المشاهدة في هذه الحياة الدنيا. 

.١‏ توظيف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الإعجاز العلمي في الآية» أو الآيات القرآنية 
الواردة في الموضوع الواحد؛ أو في عدد من الموضوعات المتكاملة: وذلك في الآيات الكونية جميعها 
الواردة في كتاب اللّه؛ فيما عدا قضايا الخلق والإفناء والبعث؛ فهذه القضايا لا تخضع لمشاهدة 
العلماء؛ ولذلك تكثر فيها الفروض والنظريات: وهنا يمكن توظيف الآية أو الآيات القرآنية الكريمة 
المتعلقة بالموضوع للانتصار لإحدى النظريات المطروحة:, فالحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن, 
ولكنّها قد تزداد تفصيلا وتوضيحًا باجتهاد العلماء جيلا بعد جيل؛ وأنّْ المعرضة العلمية إذا وصلت 
إلى مستوى الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة, فإنْها عدر كيام د 
يسوات اعون ردنك لو حتت ليلو المكقيية بر ناو رقو نيبا كنت ور يه لامها شير هن 
الا اك ف ع ين يي مقي اي حر مطرا يس سر جامد 
العلماء في توضيح ما سبقت معرقته من حقائق دون إلغاتها. 

4. ضرورة التمييز بين المحقق لدلالة الإشارة العلمية في الآية القرانية الكريمة: والناقل لها. مع 
مراعاة التخخصص الدقيق في مراحل إثبات وجه الإعجاز العلمي في الاية؛ وهوما يعرف باسم 
( التحقيق العلمي)؛ لآن هذا مجال تخصصي في أعلى درجات التخصص. 


4. تأكيد أنْ ما توصّل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة ليمس منتهى الفهم لها؛ 
لأنّ القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

5. اليقين بأنْ النصّ القرآني الكريم قد يآأتي في مقام التشبيه أو المجازء أو ضرب المثلء وتبقى 
صياغته صياغة دقيقة دقة مطلقة من الناحية العلمية؛ وإن لم تكن هذه الناحية مقصودة لذاتها؛ لأنّ 
كالم الله الخائق ع نح مظن اند ا اديه اباط عن ين يديه ولا عن حلفا 

٠‏ . الآأخن في الحسبان إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة: للوصول إلى حقيقة علمية لم يتوصل 
العلم المكتسب إلى شيء منها بعد. ولووعى المسلمون هذه الحقيقة؛ لسبقوا غيرهم من الآمم في الوصول 
إلى العديد من حقائق العلم» وعلى الرغم من تخلف المسلمين المعاصرين في مجال العلوم البحتة 
والتطبيقية؛ فإِنّ الباب لا يزال مفتوحًا أمامهم ليتسابق إليه المتسابقون من أهل العلم في كل مجال. 

. عدم التقليل من جهود العلماء السابقين في محاولاتهم المخلصة لفهم دلالة الإشارات العلمية في 
كتاب اللّه. وذلك في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ لأنّْ الآية الكونية الواردة في 
كتاب اللّه؛ تتسع دلالتها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية بالتدريج مع مرور الزمن, في تكامل لا يعرف 
التضاد؛ حتى يظل القرآن الكريم مهيمنًا على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرهاء وهذا من أعظم 
جوانب الإعجاز في كتاب اللّه. 

49. ضرورة التفريق بين قضيّتي ( الإعجاز العلمي) و(التفسير العلمي) للقرآن الكريم» فالإعجاز العلمي 
يقصد به إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون؛ أو تفسير ظاهرة من 
ظواهره قبل وصول العلم المكتسب إليها بعدد متطاول من القرونء خاصة وقد جاء ذلك في زمن لم 
يكن لأي من البشر إمكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المكتسبة أبدًا. أما التفسير؛ فهو 
محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية: إن أصاب فيها المفسر فله أجران: وإن أخطأ فله أجر 
واخد» وهنا يجب تأكيد أن اتخطأ ف التنسير يتسحب على المقسر: ولا يعمس جلال القرآن الكريم. 
وانطلانا من ذلك قا بد من الحورض على توظليق الحقائق ق العلمية كلّها المتاحة في كل من القضيتين: 
ولكن لما كانت العلوم المكتسبة لم تصل بعد إلى الحقيقة في كثير من الأمور. فلا أرى حرجا من 
توظيف النظريات السائدة في التفسير العلمي للإشارات الكونية في القرآن الكريم. 
أما الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العزيزء فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق 
العلمية التي لا رجعة فيهاء وذلك في القضايا الوصفية جسيكها: واما القضار] المسفلفة بالخلى والاطناء 
والبعث لكل لاحر رحا و تايار سيت وراك الماك جيه اوسا كر 
وضع عدد من النظريات لتفسيرهاء حيث تتعدد النظريات اتبيه سيي ين الس له 
من الله يله في آية قرآنية كريمة يمكن أن تعينه على الانتصار لإحدى هذه النظريات. 


الي ب لبا نا جاتن الشران لحي لاق رو الله إتسارو ل جر بطل على علد 
القرون الآربعة عشر الماضية؛ والمحفوظ بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية): فلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وعلى ذلك فلا يمكن لحقيقة كونية ثابتة أن تصطدم بنص قرآني قطعي أبدًا؛ لآن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق: والكون صنعته وإبداعه وخلقه؛ ولكن إذا بدا شيء من ذلكء فلا بد 
من وجود خلل ماء إما في صياغة نص الحقيقة العلمية؛ وإما في فهم الدارسين لدلالة النص القرآني 
الكريم: إذ إِنَّ غالبية الحقائق العلمية المكتشفة حديثًا صاغتها أقلام غير مسلمة؛ ولذلك فَإِنَّ الخلل 
العقدى فى صياغتها وازد: مع دقة الملاحظة العلمية؛ وذلك مثل ما حدث فى صياغة (قاثون يقاء 
المادة والطاقة). ومن هنا تأتي ضرورة إعادة التأصيل الإسلامي للمعارف المكتسبة. 

ا ري رانلج روي فى التعاون ب كاي الله واكاك النقة ل رقف رانف د لدي كن 
غاية شخصية أو مكاسب مادية؛ ويجب أيضًا على المشتغلين بدراسة القرآن الكريم» أن يتذكروا قول 
المصطفى َكل «من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبواً مقعده في النار» ") 

من هنا كانت هذه ( الموسوعة الميسّرة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم) والمكونة من خمسة كتب؛ 
عناوينها كما يأتى: 

.١‏ السماء في القرآن الكريم؛ ويشمل ( ١؟)‏ موضوعًاء و(58) أآية. 

؟. الأرض في القرآن الكريم؛ ويشمل (4؟) موضوعاء و(؟:) آية. 

*". النبات في القرآن الكريم؛ ويشمل )7١(‏ موضوعاء و(؟١)‏ آية. 

4. الحيوان في القرآن الكريم؛ ويشمل (758) موضوعًاء و(؟5) آية. 

ه. الإنسان في القرآن الكريم؛ ويشمل (؟١)‏ موضوعًاء و( ) أية. 


إن التباين بين عدد الموضوعات وعدد الآيات التى عالجتها هذه الموسوعة. شوان. بعض الموضوعات 


تعاملت مع أكثر سنخ آية واحدة أو أن تعطن الآيات عولجت في أكثر من موضوع واحد. 


ومجموع هذه الاآيات التي نوقشت في هذه الموسوعة الميسرة هو(1868) أية قرآنية كريمة. وذلك من 
بين أكثر من ألف ومئتي آية قرآنية كريمة؛ أشارت إلى الكون ومكوناته وظواهره. وواضح الأمر أنَّ المقصود 
هنا ليس الحصر الكامل للإشارات الكونية في كتاب الله وإنما إيراد بعض النماذج في هذا المجال؛ حتى 
يتذوّق الناشئة وجهًا من أوجه الإعجاز في كتاب اللّه. هو الإعجاز العلمي. فيزدادون ثبانًا على دينهم: وقدرة 
على الدعوة اليه باللغة لوجداحي كحي أهل عصرناء ألا وهي لغة العلم. خاصة وأننا نعيش اليوم ضفي 
زمن تقدمت فيه العلوم البحتة والتطبيقية تقد تقدّمًا كبيرًاء يرافقه انحسار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل في 
أغلب دول العالم الآ ان الأحتين ؛ العرييية والاستلامية المعاصيردرة تخافتا عن ركب -- العلمي والتقني, 


١ 


ها أَذّى إلى شعقهماء والى كطاون أهل الكفر والشوك والكلذل هليهما: تذلك فان كلا من العرب والمسامين 
يعيشون اليوم في زمن فتن كبيرة: يتعرّض فيها كل من الإسلام والمسلمين لهجمة شرسة من قوى الشر كلها 
في العالم: دون أدنى مبرر لذلك؛ وخير ما ندفع به هذا الهجوم الجائر عليناء وعلى ديننا ومقدساتناء إثبات 
الدقة العلمية الفائقة التي صيغت بها الإشارات الكونية جميعها في كتاب الله (في شمول وتكامل يعجز عنهما 
اسان اران كد لكاي لمر الذي أنزل قبل ألف وأربع مئة سنة سبق المعارف المكتسبة جميعها 
بالإشارة إلى العديد من حقائق الوجود؛ في زمن لم تكن أدوات الكشف عنها متوافرة لأي من البشر. 

وهذا السين العلين فى كتاب. الله ركد لكل ذى يصيرة نهدا الكماب العريز لآ ييكن أن يكون ممناعة 
بشرية: بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه؛ على خاتم أنبياته ورسله؛ وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية» بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية) ؛ وتعهد بهذا الحفظ تعهّدًا مطلقًا؛ حتى يبقى القرآن الكريم 
شهدا على لحان جمعين إلى يوم الدين يانه كلق الله عالق وشا ها لوسرل التخاتم الذي تلقام بالنيدة 
والرسالة؛ وهذان الأمران من حقائق الدين الإسلامي: يغفل عنهما غالبية أهل الأرض في زمن الطوفان 
المادي الذي يغرق فيه إنسان اليوم. 

هذاء وقد زؤدت الموسوعة بالصور العلمية الموضّحة لكل قضية من القضايا التي نوقشت: أملًا ضي 
المزيد من البيان» راجين أن ينفع الله ول بهذه الموسوعة الميسرة الجيل الناهض من أبناء وبنات الأمُتين 
العربية والإسلامية؛ وإرضاءً لله ل من وراء القصدء وهو تعالى الموفق والمستعان والهادي إلى سواء 
السبييل: وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين: وار دعو نا ان الجمهد للذررب العالس.ء 
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ع ارحس اس ني ل الاي لوصا و سس 
وجعلنامن ١‏ ءِ كلل شَىَّءٍ حي افلا دومنون [الأنبياء: .]"١‏ 


رك صل ره و 


هذا النصّ القرآنيى الكريم يؤكد أنْ الله 5 جعل الماء أصلا للحياة: فلا يعيش دونه 
إنسان ولا حيوان ولا نبات» أفالاا يصدق الكفار والمشركونء والملا حدة والمتشككونء؛ من الخلق 
المكلف يقدرة الله ويقرون بألوهيته: وريوبيته؛ ووحدانيته المطلقة فوق خلقه جميحهم: 


ويفردونه وحده بالعبادة» خاصة وأنْ كل حي خلق من الماء؟ 


١و7‎ 


من الدلالات العلمية لثلأية الكريمة 

هذا النص القرآني الكريم يقرر حقيقة علمية 
أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم؛ وهي أن الماء 
هو المكون المهم في تركيب مادة الخلية الحية 
التي هي وحدة البناء في كل كائن حي (نيانًا كان أو 
حيوانًا أو إنسانا). وقد أثبت علم الكيمياء أن الماء 
لازم لحدوث التفاعلات والتحولات جميعها التي 
تتم داخل اجسام الاحياء. فهو اما أن يكون وسطا 
للتفاعلء أو عاملا مساعدا له؛ أو داخلا في الت 
جميعها فاغل معة» أو ثاتجًا منة: 

أثبت علم وظائف الأعضاء أيضًا أن الماء 
ضروري لقيام كل عضو من اعضاء اجساد الكائنات 
الحية جميعها بوظائفه. التي لا تتوافر له دونها 
مظاهر الحياة ومقوماتها. وذلك على النحو الآتي: 
أولا: إِنّ الماء سابق شي وجوده على خلق الأحياء 

الأرضية جميعها: 

لبقت دراسات علوم الآرمن ان أقدم الحيحور 
على هذا الكوكب يقدر عمرها ب (1,غ؛ بلايين) 
سنة؛ بينما يرجع عمر أقدم أثر للحياة على الأرض 
إلى (7,8 بلايين) سنة: وهذا يعني أن عملية 


١6 





اعذاة الاسم سال اياف الف كان لماه 
فيها أثر كبير - استغرقت أكثر من( )2٠١‏ مليون 


و 


سنك . 

وخلال هذه المدة الطويلة من إعداد الآرض 
لاستقبال الحياة: تكؤنت أغلفة الأرضن المائية 
والغازية والصخرية:؛ وتكوّنت أيضًا السلاسل الجبلية 
التي اندفعت من قاع المحيط الأول الغامر للأرض 
جميعهاء وارتفعت القمم العليا من هذه السلاسل 
فاده طون ميرو سد الم طوس و رع 
من الغلاف الصخري للأرض ( اليابسة)؛: نمت هذه 
اليابسة حتى تكؤنت القارة الأم التي قسمها الله 
تعالى بعد ذلك بالتصدع إلى سبع قارات؛ ثم بدأت 
هذه القارات السبع تنزاح متباعدة عن بعضهاء حتى 
وضلت الى هواقعها الحالية بولا كزان هذه القارات 
السبع مستمرة في حركتها إلى اليوم. 
ثانيًا: يشكل الماء العنصر الأساسي في بناء 

أجسام الكائنات الحية جميعها: 

ثبت بالتحليل أن نسبة الماء في جسم الإنسان 

وفي غيره من الكائنات الحية هي كما يالى: 
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الشكل :)١ -١(‏ نسب الماء المختلفة فى بعض الكائنات 


الحك. 


هو 





خزلنا ١‏ متكيرا ع فالتا ون نس الماء لآن 


الأوساط المائية في بدء خلق الآأرض كانت 
اهب البيكات لاستقيان الحياة: وعغلى :ذلك 
إن خلق النباتات البحرية كان سابقًا لخلق 
الحيوانات البحرية؛ لأن الحيواثات تعتمد 
في غذائها على النباتات؛. وليمس العكس, 
علاوة على أنْ النباتات لها أثر رئيس في 
إمداد الغلاف الغازي للأرض بالأكسجين 
الذي لا تقوم الحياة دونه. كذلك خلق 
الله قالئ النياتات الارضية على الياسة 
تبن حدخ الجيؤانات عليها: و نك كله 
كان سابقًا لخلق الإنسانء الذي يعتمد في 
غذائه على كل .سن النياكات. والتحيوانات: 
وكان ذلك كله بتدبير الخلاق العظيم. 


عملية التمثيل الضونئي 
النبات الأخضر هو المصنع الرباني الذي 
تتخلق فيه الجزيئات العضوية اللازمة ليثئاء أجساد 


عر ياه كلها السسايية وال بوائية و ؤم 


8 


ويتم ذلك بوساطة الماء المرتفع من الأرض عن 
طريق المجموع الجذري للنبات مرتفمًا إلى باقي 
ران اما يه نلف الينا مي العريات 
المستدة من الترية::ويوبياطة كل مين ناتى أكسيد 
الكربون المستمدٌ من الغلاف الفازي للآرض: 
والططاقنة سبي عن اللي الى عيلية يني 
باسم عملية التمثيل الضوئي. 


إن عملية التمثيل الضوئي في النبات لا تتم 
فى هياب الماءه الدى تمتصه جذور النيات من 
التربة» أو عن طريق الريء أو المطرء أو الندى. أمَا 
الطاقة فيستمدها النباتث من ضوء الشممن يوؤساطة 
اليخضور. ويحصل على ثاني أكسيد الكربون من 
الغلاف الفازي للارضء وبذلك تتشكل الجزيئّات 
العضوية ابتداءً من أبسطهاء وهو سكر الجلوكوز 
(سكر العنب) وغيرها من أنواع السكريات,. ثم 
النشويات وغير ذلك من الكربوهيدرات. منتهيًا 
إلى البروتينات والزيوت والدهون النباتية. وغير 
ذلك من الحموضي الأمينية والحموضي النووية 
التي تكتب بها الشيفرة الوراثية للنبات؛ أمّا جزيء 
الماء. فيتكؤن من اتحاد ذرّتي هيدروجين مع ذرة 
| كنسعكيوة: 

تختزن الطاقة الشمسية على صورة روابط 
كيمياتية ( بصورة أساسية بين ذرات الكربون 
والهيدروجين والأكسجين) في الجزيئات التي تنتج 
في عملية (التمثيل الضوئي). 

وينتج كذلك في عملية التمثيل الضوئي غاز 
الأكسجين منطلقًا إلى الجو. وتبقى ذرّات كل من 
الكربون والإيدروجين التي ترتبط ببعضها في 
سلاسل من الكربوهيدرات والبروتينات النباتية. 


” 





الشكل :)١ 3 ١‏ تركيب جزيء الماء. 


يمكن استرجاع الطاقة المختزنة في 
المركبات الكيميائية الناتجة من عملية التمثيل 
الضوئي عن طريق حرق هذه المركبات العضوية 
فيما يعرف بعملية التنغمسء أو عن طريق الحرق 
المباشر لبقايا كل من النبات والحيوان (الفحم 
النباتي: والفحم الحجريء والنفطء والغاز) . 

والماء ضروري لبناء أجساد الكائنات الحية 
كلهاء فضلا عن أنه ضروري لإتمام العمليات 
الحيوية ( الآيض) فيها جميعهاء ولمساعدتها على 
الاستمرار في القيام بمختلف أنشطتها ومظاهرها 
الحيوية. 


رابعا: الماء أعظم مذيب يعرفه الإنسان: فهو 
يذيب العديد من العناصر والمركبات. 
وينقلها من التربة والصخور إلى مختلف 
اجزاء الثباث» حيث تشكل هذه العتاصر 
والمركبات المذابة في الماءء التي أعطى 
الله تعالى لكل نبات من نباتات الأرض 
القدرة على اختيار ما يناسبه منها ليصنع 
غذاءه؛ ويبني جسده.؛ ثم يصنع منها غذاءً 
لكل من الإنسان والحيوان. 
يتميز جزيء الماء بقطبية كهربائية عالية. 
حيث تتركز الشحنة الكهربائية الموجبة فيه على 


ذرتي الهيدروجين في جزيء الماءء وتتركز الشحنة النمووالتكاثر. وقبل ذلك وبعده؛ فإن 
الكهربائية السالبة على ذرّة الآكسجين. لتعطي الماء له أكر مهيم.في التخلص ,مق سموه 
هذه القطبية العالية لجزيء الماء قدرة كبيرة على اجيم تسارت د جرس الرقرارات 
فصل أيونات الأملاح عن بعضهاء فتذوب في الماء: 
بالإضافة إلى أنها تضعف من شدّة تجاذب الآيونات 
المكونة للأملاح؛ وبذلك تسهم في بقائها بعيدة عن 


والإخراجات المختلفة. 
كذلك هناك عمليات أخرى كثيرة تحتاج إلى 
الماء. وذلك من مثل عمليات بلع الطعام. وهضمه. 
وتمثيله. وتوزيعه. مع الفيتاميناتء والهرمونات, 
وعناصر المناعة, والأكسجين ونقله إلى أجزاء 
الجسم جميعها. وإخراج السموم والفضلات.: 
و الو لو عادر اا سم عر عبات وحفظ كل من درجة حرارة الجسم ورطوبته في 


نشافشا: الأنقظلة الحيوية حميغيا وتفاعلذكها 


المتعددة ( من التغذية الى الإخراج: 


الماء؛ ويبدأ ذلك من التمثيل الغذائي مستوّى مناسب. وعلى ذلك. فَإنٌ من الكائنات ما 
وتبادل المحاليل بين الخلاياء وينتهي يمكنه الاستغناء عن الأكسجين. إلا أنه لا يوجد 
ببناء الخلايا والأنسجة الجديدةء كاثئن حي واحد يمكنه الاستغناء عن الماء كليًا؛ لأنّ 
كذاتك شان العباء يعن على عيليات ١‏ الكاء متظى لكل من درية خرارة العسه ‏ وضتط 


الطاقة 
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الشكل ١‏ -19): عملية التمثيل الضوئي ودور الماء فيها. 


"١ 


الدم؛ والسوائل المختلفة. ودرجة الحموضة؛ وضي 
غيابه عن جسم الكاكن الحيىٌ؛ تجف الخلاياء 
ويضط رب عملها.ء وتتيبّمس الأنسجة:؛ وتتلاصق 
المفاصلء ويتجلط الدم؛ ويوشك الكائن الحي 
على الهلاك. فإذا فقد الإنسان )5-١(‏ من 
ماء جسدة» احكن بالظساء واذا.ارتفعتث. التمبية 
إلى (5-4“): شعر بالنعاس والصداع أو الدوار, 
وأحسٌ بخدران أطرافه وبصعوبة في نطقه؛ أمَا إذا 
وصلت نسبة فقدان الماء إلى :)72١95-٠١(‏ فتتشنج 
العضلات: ويتجعّد الجلد. وتتشؤشس الرؤية: ويبدأ 
الإنسان بالهذيان: وأما إذا زادت النسبة المفقودة 
على (190)) ؛ فَإن الإنسان يوشك على الهلاك. 


والزيادة كذلك في نسبة الماء داخل جسد 
الكائن الحي قد تقتله. فهي تسبب الغثيان والضعف 
العام وتنتهي بالغيبوية التي تؤدي إلى الموت. 
سادسًا: يفطي الماء في زماننا الحالي 
(#07) تقريبًا من مساحة سطح الأآرض. 
المقدرة ب 0٠١(‏ ملايين) كم'.ء أي إن 
مساحة المسطحات المائية تساوى 
(1” مليون) كم"'. والآرضس هي أغنى كواكب 
المجموعة الشمسية بالماء في حالته السائلة. حيث 


الشكل :)4-١(‏ عملية النتح في النباتات. 


"5 













بازدياد الوزن 
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الشكل :)"-١(‏ عملية التنفس الخلوي في النباتات. 


يداس ص 
تقدر كميته بقرابة (1؟,١‏ بليون) كيلومتر مكعب, 


بالإضافة إلى مخزون في نطاق الضعف الأآرضي 
يقدر بعدة أضعاف هذا الرقم. بحيث يخرجه لنا 
ربنا ول من خلال الثورات البركانية على مراحل. 
يتوزع أغلب الماء على سطح الأآرضن بقرابة 
(9770) في البحار والمحيطات. ويوجد أيضًا 
على صورة غطاء جليدي ( 5٠0‏ 77)؛ وفي البحيرات 
الداخلية )-,-0١(‏ والماء الجاري في الآنهار 





والجداولء: وعلى صورة مياه مخزنة في صخور 
القشرة الأرضية تحت سطح الاردن لا را 


الماء موجود أيضًا على صورة رطوبة في كل 
من الجو والتربة: مما يعين على الإنبات. حيث إن 
الرطوية لها دور مهم في تكوين السحب, وتعمل 
أيضًا على حجي جزء من حرارة الشمس وأشعتها 


في النهار. وترد إلى الأرض معظم الدفء الذي 
تشعه صخورها ومحيطاتها إلى الجو بمجرد غياب 
اليو 
هذا التوزيع المعجز للماء على سطح الآرض, 
له أثر أساسي في تهيئة مناخ الأرضن وجعلها 
شائحة ايان الحياة 1 الجاه هد درحة 
حسرارة الآوكن. ولولا هده الساحات الماقية 
والجليدية الشاسعة: لاستحالت الحيا # على الاوض.: 
لآن درجة الحرارة ستصل إلى )٠٠١(‏ درجة مئوية 
في النهار. وتنخفض الى ما دون المئة تحت الصفر 
في الليلء وهو تباين لا تقوى عليه صور الحياة 
الدرعية لمم رنة كين 
سايها: يماع الما على عفكل دريجات الحرار: 
في البحار والمحيطات. وذلك باختلاط 
العثاوات: البحرية الدافكة والباردة, 
واخخلاط :ما تنتجةه الأحياء البحرية مرخ 
حرازة نتيحة لمختلف أنقطتها الحيوية: 
حيث تعمل هذه العوامل مجتمعة على 
إعادة توزيع درجات الحرارة على سطح 
الأرضء ومنها الحرارة الناتجة من ثورات 


المياه السطحية العذية 


البراكين فوق قيعان محيطات الأرض 
كلها واعد اد من بحارها كالبجر الأجمر. 
والماء تقل كثافته عند تجمده: فيطفو على 
سطح البحار والمحيطات في المناطق المتجمدة 
والباردة. ومن ثم يعمل هذا الجليد بوصفه عازلا 
بين درجات حرارة الهواء شديد البرودة من فوقه., 
والماء الدافيّ من تحته؛ وعليه فإن هذه الكائنات 
تنجو من خطر تجمد مياه البحار والمحيطات. 
هذه الخصائص -وهي بعض من كل- مكنت 
الماء من القيام بوظيفته الرئيسة في أجساد أنواع 
الأحياء كلها؛ النباتية والحيوانية والإنسية:؛ مما 


يجعل من وصف القرآن الكريم له بقول الله تعالى: 


آ هه 2 سمه م صءرسم رفس 5 0 55 9 و سا 
وجعلنامِنا ء كل شئءٍ حي أفلا يؤمنون 


[الأنبياء: ]| 
وجهًا من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب اللّه؛ 
لآن أغلب هذه الحقائق العلمية لم يدركها الإنسان 


الافى القرتين التابع هشر والشرين. 


الماء على سطح الأرض 





(9673,05) الثلوج والجليد 
(4020,00) البرك والبحيرات 
(903,52) رطوبة الترية 
! 
! 





3,) الستنقعات 
0) الأنهار 


(9668,80) أنهار وجبال الجليد 
(630,10) المياه الجوفية العذبة 


(901,30) المياه السطحيةالعذبة 


(9673,05) المحيطات 
(4620,00) المياه العذية 
(403,52) المياه الجوفية 
(402,53) البحيرات 





الشكل -١(‏ ه): نسب توزيع الماء على سطح الأرض. 
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الشكل :)5-1١(‏ توزيع الماء على سطح الآرض. 














صصص ص مح 


هِ أله ألمنٍ اليم 


١ 


020 _ و و اه 4 ال ٠‏ سس سرعم وَيحَعلون له 
1 م نيعا رص في 0 نِ 
كه 


ص سم كه 

م ٠‏ سس 27 
وفدر 0 3-0 ٠‏ 

هاتان الآيتان الكريمتان فيهما عتاب من الله ل للكفار والمشركين في كل زمان ومكان, 

يقول لهم فيه: كيف تكفرون بالذي خلق الآرض في يومين (أي: على مرحلتين)»؛ وتجعلون له 
أندادا أي: أفكانا هن مخلوقاته:< 7 تشركونها في عبادتكم للّه تعالى؟ وخلقه جميعهم يشهدون 
له بالربوبية:» والوحدانية: والآألوهية بطلاقة القدرة المبدعة في الخلق» ومن أدلة ذلك خلق 
الجبال لثلا تميد الآرض بكم وتضطربء وجعل الآرض مباركة؛ أي: جعلها مليئة بالخيرات: 
(وقدر فيها أقواتها)؛ والآأقوات جمع قوت وهو ما تقوم به الحياة» (في أربعة أيام) أي: على أربع 
مراحل متتالية. 
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زكانان ليان الكريهان لجان كل مقا نر افق 





كلق ارظن ونقا مان معلومة لكل عفد تر أن الله 22 
كثر خير الآرض بما جعل فيها من الماء والزروع 
والصدوع؛ والجبالء وقدر فيها أقوات أهلها ومعاشهم 
فيها خلق كل من السماوات والآرض. 
منالدلالات العلمية للايتين 
الكريمتين 

أولا: مراحل الخلق الست في القرآن الكريم: 
مرت السماوات والآرض في خلقهما بست مراحل 
متتالية. حددها القرآن الكريم على النحو الآتي: 

ا ال 0 م ا جر ٠‏ سمج سء 
#( قل أيسَّحُمْ لتكفروب ياَلَّذِى حلق الارص ف يَوْمَينِ 
سو هه ع ع را عن مز اش هر عار سل بر 
معَلْرَق اكه انداذا لكوت العلبين + ركز فنا 
رواسى من فوقها وبلرك فيها وقدر فيا أقواتها فى أرَبعةٍ 
يام سوآء لِلسَّايِينَ “ [د فصلت: 5.: .]٠١‏ 


(0 





15523 ون ال الى ار ل 

يومين (أي على مرحلتين): وهما المرحلتان 
بو 

نفسهما اللتان خلقت فيهما السماء. وجعل فذيها 

رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقدر الآقوات في 


م1 ري مد ا د مإ رسم لم و ا ا سس سن < يم 
ثم استوى إلى السملء هه دخان ل لها وللارض 
وى سس د22 5 م «< در 2 دس سم #“- هه و 
عَتيَا طَوَعَا أو كرها فَالَنَا أَنْنَا طابِعِيتَ * فَعَصَ'ْهنَّ 

س 0 سا سا سا مرح سل - سم 00 عر م 3 
سَبَعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ وَأوَحى فى كل سَمَإءٍ أُمْرها 
لس يكن ل سس سسستة .ف لح سا عسل عسل ساد 2 م 2 ور 
را السيماء الدت 9 بمصلبيح وأحفظا دالاك بمدر 
صرح سا صحومس 
لعزي الْعَلِيمِ # [خصات لل] 


فيكون الترتيب كالاتي: 
.١‏ خلق الآرضن والسماء في يومين ( أي على 
مرحلتين). 
؟. خلق الجبالء: ومباركة الآأرضء وتقدير الآقوات 


فيها في أربعة أيام (أي: أربع مراحل). 


". فيكون مجموع أيام (مراحل) خلق السماوات 
والآرض هوستة أيام (ست مراحل). 


ثافيًا: مراحل الخلق الست في العلوم الكونية: 

1.. مررحلة الرتق: 

مرحلة القتق راتكن خان). 

07 مرجلة حال الجتاخبر. 

غ. مرحلة الاتيان. 

ه. مرحلة إلقاء الجبال على الآأرض. 

51. مرحلة خلق الأحياء. 

ويمكن تفصيل ذلك فيما يأتي: 

.١‏ مرحلة الرتق: هي مرحلة الجرم الابتدائي 
الذي بدأ منه خلق السماوات والآرضء ويعتقد 
علماء الفلك والفيزياء الفلكية أَنْ عمر هذا 
الجرم يرجع إلى قرابة الآربعة عشر بليون سنة 
(/او؟١‏ بليون سنة). 

". مرحلة الفتق (مرحلة الدخان): وهي 
مرحلة انفجار الجرم الأول ونشوء سحابة 





من الدخان المليء بالجسيمات الآولية 
للمادة. ومع التبرد التدريجي لهذا الدخان 
الكوني تكونت جسيمات أولية أخرى. 

“. مرحلة خلق العناصر: بدأ خلق العناصر 
في السماء الدخانية. عن طريق خلق 





ااا 


"5 






المادة عد ادها ركان شوي اراك كل دن 
الإيدروجين والهيليوم وبعض نوى ذرات 
الليثيوم. 

مرحلة الإتيان: وهي مرحلة انفصال 
دوامات من السحابة الدخانية: وتكثيفها 
على ذاتها بفعل الجاذبية؛ لتكوين كل من 
الآرض وباقي الأجرام السماوية. 

مرحلة الدحو: وهي مرحلة إخراج 
الغلافين الغازي والمائي للأرضص.ء وتكون 
غلافها الصخري عن طريق ثورة البراكين. 
وقد تكوؤنت في هذه المرحلة أغلفة الأرض 
الغازية والماثية والصخرية,. وتمايزت 
الآرض الآولى إلى سبع أرضين بعد إنزال 
الحديد عليهاء فأصبحت على هيئة سبع 
كرات متطابقة,ريناف الخارج .متها اند ابل 


ل 35 1 0 ىو 
0 يس 


79# ك ده . 5 
5 1 9 ادم ١‏ 
: 57 م #4 ان 
, .يكال لي تنو 0 
5 0-08 


3 





فيها. على النحو الآتي: 

الغلاف الصخري للأرض (قشرة الآرض) 
أو الآرض الاولى. 

ما دون القشرة (الارطن الثانية ). 

الوشاح الأعلى ( الأرض الثالثة). 

الوشاح الأوسط (الآرض الرابعة). 

الوشاح الآسفل (الأرض الخامسة). 

لت الأرطن السنائل ( الآرطن السادسة ): 

لبّ الآرض الصلب ( الأرض السابعة) . 
وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة تكون 
الجبال: التي تشكلت عن طريق تحرك ألواح 
الغلاف الصخري للارضنى وتصادمها مع 
مرحلة خلق الأحياء: يعتقد العلماء أن 
هذه المرحلة عد اك هتن 0 ؟) يلآمن ستة 
مضت؛. ازدهرت خلالها صور الحياة في 
لان 






مياه البحار والمحيطات,. ثم على اليابسة 

منذ )872١(‏ مليون سنة مضت,. ومنن قرابة 

مكة(٠-غ:-00‏ ألف سنة) خَلق أبوانا آدم 
وحواء ج22 

بارك الله له في خير الأرض بما خصها به 

من الماء والزروع ومختلف أنواع الأحياء: والذروات 

الآرضبية المتعددة من المغادن والصكون: والتفظ: 


تدبير أقوات الأرض في منظور العلوم 
الكونية 
أ. ترتيب الآرض بالنسبة إلى الكواكب الأخرى 
<+ل4 المجموعة الشمسية. يحدد كمية الطاقة 
الواردة إليها من الشمسء وهي تمثل جزءًا 
من تديير الأقوات فيها. 


والأرض هي ثالث الكواكب بُعدًا عن الشمس, 


ل وو 5 5 
ويقدر بعدها بقرابة ١5١(‏ مليون كم) في 
بيضوي ( إهليلجي ) ؛ حلزوني الهيئة. 


تبلغ سرعة دوران الأرضن في مدارها حول 
الشممس قرابة (١؟‏ كم/ث).؛ أي )٠١8,٠٠١0(‏ كم 
في الساعة تقريباء حيث تنهي الأرضص. دورتها هذه 
حول الشمس في سنة شمسية مقدارها (60؟:10؟) 
يومًا تقريبًاء ومعنى هذا أن الأرض تقطع ما يقرب 
من تريليون كم (15 بليون كم)؛ لم دورة واحدة 
لها ول الضشمس في كل .ميقة شمسية: 

ب. إن ميل محور دوران الآأرض على مدارها 
حول الشمسء. هو صورة من صور تدبير 
أقوات الأركن؛ لأنة لولذ هذا المبل» كا تبادلت 
الفصول المناخية (الربيع. والصيف. 
والخريف, والشتاء). 





الشكل (” - ”): حقل من حقول الآرز وهو واحد من أهم أقوات الآرض. 


١ 


تدور الآرض حول محورها بسرعة مقدارها 
() كم/ دقيقة؛ (أي بسرعة )16٠١(‏ كم في 
الساعة)ء وتَتمٌ دورتها حول نفسها في يوم مقداره 
(غ") ساعة؛. يتقاسمه الليل والتهار. 


يبلغ متوسط المسافة بين الأرضن والشمس 
)16١(‏ مليون كيلو مترء وهذه المسافة التي 
حدّدتها كتلة كل من الشمس والأرضن بتقدير من 
الخال ا 





5ل لها أثر مهم في تقدير الأقوات في 
الأرضي؛ وذلك لأن كميّة الطاقة التي تصل من 
الشممس إلى كل كوكب من مجموعتهاء تتناسب 
عكسيًا مع بُعد الكوكب عن الشممس.ء فكلما ابتعد 
الكوكب عن الشمسء وصلته كميّة أقل من الطاقة: 
وعلى ذلك فإِن الآرض تصلها الكميّة المناسبة من 
الطاقة لكي تجعل منها كوكبًا صالحًا للحياة. وذلك 
[: فلو كانت الأرضن أقرب قليلا 
إلى الشمسء لأحرقت كميّة الطاقة التي تصلها 
من هذا النجم صور الحياة كلها على سطحها: 
وبخرت مياههاء وخلخلت غلافها الغازيء ولو كانت 
أبعد قليلا لتجمّدت مياههاء وتوقفت الحياة على 
مطلحها: وغلية ذقم يعدن الخالق ١‏ أعاذ الارطن 
بدقة بالغة: فلو كانت أكبر قليلا أو أصغر قليلا؛ لما 
كانت صالحة للحياة. 


3 
يتقدير الخالق 5 
در 5 

٠‏ هه 








احتفظت الآرضن بغلافيها المائثي والغازي 
وذلك عن طريق مجال جاذبيتهاء فلو فقدت الآرض 
نا من هزين القلاقيرن» اوعضوء ًا منهها: لأصيهة 
الحياة مستحيلة عليها. 

لنعد إلى مرحلة انفصال الأرض عن الشمس, 
فقد كانت على هيئّة كومة من الرماد, لا تحتوي على 
شيء من العناصر أثقل من الالومنيوم والسيليكون. 


بض 


ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية:؛ والنيازك 
الحديدية الصخرية:؛ وهذه العناصر وإنزالها إلى 
الأرض بمقادير معلومة. هو من تقدير الأقوات ضي 
الآرض. فبعد إنزال الحديد إلى الأرضص.ء. اخترق 
كومة الرمادء واستقر في قلبها. وصهرهاء ومايزها 
إلى سبع أرضين؛ وأخرج غلافيها المائي والغازي, 
ثم مرّت الآرض بمرحلة الدحو: حيث تكونت أغلفتها 
المائية والهوائية والصخرية. 

بدأت عملية الدحو بتصدع الآرضن واندفاع 
الصهارة الصخرية بملايين الأطنان عبر كل من 
الصدوع.؛ وفوهات البراكين:ء فتكونت أعداد من 
الجزر البركانية في وسط المحيط الذي غمر 
الآأرضء وأخذت الجزر البركانية في التدافع تجاه 
بعضها؛ لتكوّن اليابسة على هيئة قارة واحدة تعرف 
باسم (القارة الأم) أو (أم القارات). ثم تفتّتت هذه 
القارة الآم بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع 
الحالية. فأخذت القارات في الزحف متباعدة عن 
بعضها أو مصطدمة مع بعضها؛ لتكون السلاسل 
الجبلية عند حدود التصادمء ولتوسع من مساحة 


القطب النجمي عمودي 
الشمالي على المدار 





القطب 
النجمي 


الشكل (7- :): ميل محور دوران الآرض على مدارها حول 
الشمسء؛ مما يتسيب فى تبادل الفصول المناخية. 


قيعان البحار والمحيطات عند خطوط التباعد, 
ثم عملت دورة التعرية على تفتيت صحور الأرض؛ 
لتكوّن التربة؛ وبدأت دورات كل من الصخور 
والعياة وهف القتازات» حتى اصيجة الأركن مهياة 


لاستقيال الحيأة. 





خلق اللّه 
اليحار والمحيطات. ومن حكمته ١‏ 


7 ا لحياة الارضية ١‏ فى مياه 
أن خلق النبات 
قن لجو 0ك تعاى افطل الشات القدر: على 
صنع غذائه بعملية التمثيل الضوئيء مستفيدًا من 
طافة الشيبى وغارات الجر ماهر وييرقيات 
الآأرض. أما الحيوان: فيعتمد في غذاته على النبات 


أو على افتر امن غيورة من الحيواناض. 





أقدم أثر للحياة على اليابسة لا يتعدى عمره 
(570) مليون سنة:؛ وقد بدا بالنباتات الآرضية 
الى مرت الأرضى: وانقضرت انتشارًا ساكلا مثذ 
(540) مليون سنة على الأقلء وقد أدى تجمّع بقايا 
النباتات تحت الرسوبيات المتراكمة عليها إلى تكوّن 
الفحم في عصر سمي باسم (عصر الفحم) أو 
(العصرالكريوني). الذي امتد من (١51)مليون‏ 


إلى (94؟) مليون سنة خلت. 


اببثيرت الحياة الآرضية فى الازدهار حتى 


اكتملت بخلق العديد من أنواع الحياة النباتية 





رضن 


والحيوانية؛ التي تجمعت بقاياها فوق قيعان البحار 
والمحيطات وفي دالات الأنهار لتكوؤن النفط والغاز. 
وقد أذف كل مين هوادل النعرية المتكلفة والجر كات 
البانية للجبال دورها في تمهيد سطح الأرض, 
وتهيئته لاستقبال هذا المخلوق المكرم المعروف 
باسم (الإنسان)., الذي لا يتعدى أقدم أثر له على 



















الآأرض (0غ-00 الفهيتة ). 


فسبحان الذي خلق الكون (ومنه الأرض) ؛ 
وهيأها لاستقبال هذا المخلوق المكرم بهذه 
المراحل المتتابعة من الخلقء وبارك فيها وقدر 
أقواتها في أربع مراحل متتالية؛ وهو القادر على أن 
يقول للشيء: 9 يكن 4. وسبحان الذي حدد 
مراحل الخلق بهذه الدقة الفائقة؛ وجعل من وصفها 
شهادة لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن 
أنْ يكون صناعة بشرية؛ بل هو كلام الله الخالق. 


الشكل :)7١-57(‏ نبات الطماطم وهو من أقوات الآرض. 


>32 


الشكل (8-7):الرمان أحد أقوا تالآرض. 











و حار 0 
7 ا اص اي لوسر ارس لواب 
ومن حل عٍِ خلفنا رئجالن رَدد 52 [الذاريات: 45]. 


هذه الآية الكريمة تؤكد القاعدةالزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء 
والجمادات» بمعنى أن الله © خلق كل شيء في زوجية حقيقية» وأنّ هذه الزوجية ظاهرة عامة 
في مختلف المخلوقات» وعلى المستويات جميعها: من اللبنات الآولية للمادة إلى الإنسان, 
وأنها سمة من سمات التناسق والتناغم والتوافق في الخلق؛ وشهادة ناطقة بالوحدانية المطلقة 


خم 
8 


يض 


من الدلالات العلمية ثالذية الكريمه 


جعهل الله 0 خلق كل شيء من الاحياء 
والجمادات قائمًا على قاعدة الزوجية المطلقة» حتى 





يبقى ربنا ل وحده متفرّدًا بالوحدانية المطلقة فوق 
خلقه جميعهم ( بغير شريك. ولا شبيه. ولا منازع, 
سير ع اوه جا يه مضاتة 
للخالق العظيم فوق خلقه جميعهم. تؤكد حاجة 
المخلوقين إلى رعاية خالقهم وإلى رحمته. ولذلك 
كانت رعالة ابيا 0 


اد صم ه مير سل ل” 9 
9# يفوم أَعَبَدُوأ أله مَا مَنَ لو خيرهء 6 





و2 4 2 هه ادو 
0 لهاسم : امه 0 


لبك كر ا ل 0 
*وَلمَ يكن اما اه أحد #[الإخلاص: .]:-١‏ 


تتكاثر الكائنات الحيّة في كل من الإنسان 
والحيوان بالتزاوج بين ذكر وأنشىء؛ ويعرف ذلك 
باسم (التكاثر الجنسي) حيث تندمج الخلية 
التناسلية الذكرية (الحيوان المتوي الى يعمل 
(؟) صبغيًا في الإنسان؛ وهو نصف مجموع عدد 
الصبغيات الموجودة في الخلية الجسدية) مع 
البويضة التي تحمل أيضًا نصف عدد الصبغيات 
(؟؟ صبغيا). فينتج من ذلك اللقيحة (21780]6) 
أي البويضة المخصبة. 


وفي معظم حالات الحيوانء تكون الذكور 
والإناث منفصلة عن بعضها.ء وفي بعض الحيوانات 
البسيطة توجد الخلايا الذكرية والأنثوية في جسد 
الفرد الواحد. أما أغلب النبياتات؛ فتكون الأعضاء 
الذكرية والآنثوية في الزهرة نفسهاء وإن وجدت 
نباتات منفصلة الجنسين (أحادية الجنس) كالنخيل. 


١) 





هناك أيضا التكاثر اللا جنسي وهو تكاثر 
الكائن الحي بالانشطار أو بالتبرعم, أو بالتجزؤء أو 
بالتجددء أو بالتوالد العذري ( أي دون إخصاب) . 


وتتضح الزوجية في الأنواع المنتجة للازهار, 
حيث تحمل أزهارها أعضاء التكاثر من الخلايا 
الذكرية والأنثوية» التي قد توجد في زهرة واحدة, 
أوفي زهرتين مختلفتين على نبات واحدء وقد 
يكون من النبات الواحد الذكر والأنشى. حيث 
تؤدي عملية اللإخصاب في النباتات المزهرة إلى 
إنتاج البذور. وتحتوي كل بذرة على جنين النبتة 
الجديدة. ومخزون من الطعام قدره الخالق المبدع 
لهذا الجنين؛ حتى ينمو إلى نبتة قادرة على تجهيز 
غذاتها بما وفر الله له لها من قدرات. 

ومما يجدر ذكره؛ء أن النباتات تتكاثر عن طريق 
التكاثر الجنسي أو غير الجنسي على مرحلتين في 
دورة واحدة. تعرف باسم (دورة تبادل الأجيال) . 
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تظهر الزوجية في مركبات المادة الآيونية في 
شقيها (الموجب -<26102)) و(السالب-02آ1تقتق) : 
وتتضح أيضًا في تركيب الذرّة بنواتها التي تحمل 
شحنة موجبة وإلكتروناتها التي تدور حول النواة, 
حاملة شحنة سالية مكافئة. 


وقد ثبت أن المادة تتكون من العشرات من أنواع 
اللينات الأولية رلك واحده متها تقيحيتها ا لإضافة 
الى 2 الحسيمات الآولية للمادة لها لكر حسيم 


نقيضه:ء والمادة بصورة كلية لها نقيض المادة. 


فلكل جسيم في الذرزة جسيم نقيضص.ء؛ وهذه 
الجسيات: نا هها كرد كاد فون انهاد :و المادة 
النقيضة:ء وفي النقائض توجد الصفات كلها 
معكوسة: من الشحنات الكهربائية إلى المجالات 
المغناطيسية إلى اتجاهات الدوران. 


0 














وإننا إذ نرى الزوجية في كل صورة من صور فسبحان الله الذي قرّر هذه الحقيقة الكونية في 


وه تبر 


لاهن ايسان بوحدانية الخالق 75 وبتغردة ‏ .ينهو على حاتم انبيائه وربيلة كه فقان عر من 


بالوحدانية المطلقة فوق خلقه جميعهم.: كذلك 





0 2 وو د د 00 سح ست 20 عو 2 َو 2 
, قائل: 5 ومن كل شَىْءٍ خلفنا زوجين 3 دل 5 
نرى في وحدة البناء في الخلق تجسيدا لوحدانية الذاريات: 5غ]. 

ب 3 [الذاريات: 5غ] 


الخالق 5 





كيس أبواغ ذكرية 
متك ْ 


آ )أ خدية أم لأبواغ ذكرية 
09 سم 
' 


انقسام فتيلي 





خلية تكاخرية 
خلية الأنبوبية 





طور جاميني ذكري 
( حب لقاح) 


التلقيح واللاخصاب 


الشكل (” :)١-‏ عملية التكاثر في النباتات. 


و سام سرلا ع مر مر - 
ين أنفيِكُم أزونجا 


واكد ربنا هذه الحقيقة الكونية في عدد كبير 5. 35 وَمِنٌ ييه أن خْلقَ 
من آياتث كتاية الميين: والتى منها ما يأتى: 0 ءًَ 


ار 7 كمه رركم مَودة ورحمة 


2 إن في ذلك لدت لَموَمِينَفَكْرونَ #4 [الروم: ١؟].‏ 


أذ اه ٠‏ م 

وَهُوَ أََرِى مَدَّ الا ص وجل فيها رواب وهر 

5 ان 2 5 ره 

3 0 م أي |ا< 0-1 سس إن 2 3< لس 2 سه سس وه 

تقر ت حلفا رون نين يُقْيِى الل /. واه 0 

اا : 21 5 أ 1 ع 4 0 ب 2 1 م 6 )2 سر 

لنهار إن في ذلك لآيات لْقَو و يتفكرون اردع وما شين ف أن ولاك إل عليي ونا 
[الرعد: ؟]. ورمعو عدي دهي ديو 3 . حرس 2ج 
وي وات قحب 


. مل وَأ حَلَقَ لوجي اولاق 44 [النجم: ه؛]. إن ذلِكَ عل] لله سير 2 [خاطر: .]١١‏ 
َيل رالسَمنوت والارْضٍ جَعَلَ لك 2 


:1 جُعَلَينَهاً وين اذك ولأ 44 [القيامة. ا" 0 0 
وجا ون الأتْعو أزونبا 1 فيه ل 


وَل | سس سر سياه ءر ع ار اح عر 2 5 و2 
ل دن جَعَلّ لكُم من شك زو وََمَلَ كم 0 


و- ثُوقء وهو 
: ل ل تر سد سر سل سد 2 | القشورف»: .]١١‏ 
ير آ بنين وحمدة وررة منَالطِيبتِ 
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فا بطل بُؤسُونَ وَينِعَمِتٍ الله هم يكفرود 3 سمسء رسظر ع 2 ار 5 
4. 1# وَحَلقسَكر أرْوجا 2 [النبأ:.4]. 
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م م< غ2 سس ,2 جر سا م 0 1 
لوك 1501 اي راطا وا سماء 0 رانك 
فى وعراس رصي ساماد ا له 1 
) ألسَماءِ مَاءُ فأخرج بد- من ألشّمَرتٍ رِرْقا لَك فلا 
سرد عر واي 2م ير رع زوم اءوس 
بجعلوا لله أنداد نسم تعَلَمُونَ 2 [البقرة: ؟؟|. 


تشير الآية القرآنية الكريمة إلى ضرورة توحيد الله 35؛ لأنه هو الذي خلق الأرض؛ ويسّر 
الحياة للبشر على سطحهاء وأعدها لتكون لهم سكنا مريخًا كالفراش؛ وخلق السماء من حولها 
وجعلها متينة البناء» وعلى أعلى درجة من الإحكام والترابط وروعة التنسيقء وأنزل الماء من 
السماء (إشارةإلى دورةالماء حول الآأرض))» وهو المادةالرئيسة لبناء أجساد الكائنات الحية 
وبقائها جميعهاء والذي أخرج به من الثمرات رزقا للعباد عمدًاء وبعلم واضح. هذه النعم التي 
أنعم الله تعالى بها على عباده كلها تتطلب الإيمان به: وعدم الإشراك في عبادته أي شيء. 


6١ 7ع‎ 


اك 


من الدلالات العلمية للأية الكريمهة 


أولا: في قوله تعالى : :3 الى جَعَلَ لك الْاَرضَ 
بك 7 | البقوف: | 

در باه سيك الارسن عرايةرداة 
ملايين) كيلومتر مربع؛ منها (54/) يابسة و(١7/10)‏ 
مسطحات مائية؛ وكل من سطح اليابسة الذي تقدّر 
مساحته بقرابة ( ١5١‏ مليون كم" ): وقيعان البحار 
والمحيطات التي تقدّر مساحتها بقرابة (10؟ مليون 
قا لين لله شوك حيبس ن كله عنيما يناري 
في تضاريس متباينة. ويقدر ارتفاع أعلى قمة على 
سطح اليابسة؛ (وهي قمة إفرست في مملكة نيبال 
التي تمّر فيها سلسلة جبال الهيملايا الآسيوية) بأقل 
قليلا من تسع كيلومترات (1448 مترًا) : بالإضافة 
إلى أن أخفض نقطة على سطح اليابسة وهي قاع 
حوضن البحر الميت. يُقدّر عمقها بقرابة /١/(‏ 


56 





مترًا) تحت مستوى سطع. ويعنٌ البحر الميت جزءًا 


بدأت الآرضص في حقبة من تاريخها القديم 
بسلاسل من الجبال شديدة الوعورة. ثم سخر 
الله ١2‏ عمايات التقرية المخكتافبة هبن الشعوية 
والحتات, إلى النقل والترسيب) في تسوية تلك 
الجبال إلى تلال» وهضاب؛ وسهول منيسطة: 
تشقها الأودية والمجاري العائيية وكين كلت 
الأودية (ولا تزال) وكذلك الأنهار تحمل رسوبيات 
الأرضن إلى السهول والمنخفضات. وإلى البحار 
والمحيطات. مكونة دلتاوات ( جمع دلتا) عملاقة 
ظاهرة كدلتا نهر النيل في مصرء وأخرى مطمورة 
في البحار التي تصب فيها. 

استمر الصراع بين العمليات الداخلية البانية 
لسطح الأرضر.ء والعمليّات الخارجية (الهدمية) 
التي تحاول أن توصل سطح الآرض إلى مستوى 


سطح البحرء في دورات متتالية تعرف باسم 
(دورات شكل الأرضض)؛ حتى وصلت الأرضن إلى 
صورتها الحالية. واستمرت هذه الدورات في العمل 
على مدى (17,؛ بلايين) سنة على الأقل؛ حتى مهد 
سطح الأرض وبسطء وأصبح فراشًا للإنسان ولغيره 
من المخلوقات. وأمكن أيضًا شق الفجاج والسبل 
فيه؛ وتكوين كل من المجاري المائية, والبحيرات 
الداخلية؛ والأغوار والمنخفضات الأخرىء وتم 
تشكل سطح الأرضن من الجبال السامقة؛ والتلال 
والهضاب والسهولء وظلت تلك العمليات مستمرة 
حتى اليوم؛ وإلى أنْ يشاء اللّه. 

تكونت في الدورات المتبادلة بين البناء 
والهدم كل من السهول الخصبة:, والتربة الغنية 
بالمعادن. والصخور الرسوبية التي تحوي في 
أحشاتها الكثير من خيرات الآأرض التي تجمعت 
على مدى ملايين السئين. 








من أجل ذلك كله. يمن علينا ربنا كلا 
بتمهيد سطح الارض من اجل سهولة العيش عليه. 
م رس سم سار 001 .> كير 
وفى ذلك دلالة على فدرته المطلقة وابداعه فى 
الخلق. 


ثافيًا ‏ في قوله تعالى: 35 وَأَلسَمَاء بنَآء 46 [البقرة: »] 

يد 2 الله البساء: و حيليها ا عا 

محكماء ودعمها بعدد من القوى التي يمكن إيجازها 
فيما يأتي: 

.١‏ القوىالنووية الشديدة : تمسك باللبنات 

الأولية للمادة من بروتونات ونيوترونات داخل 

نوى الذرزاتء ولولاها ما تكونت تلك النوى, 

ولظل الكون مليمًا باللبنات الأولية للمادة 

فقطء دون تكوين الذرات والجزيئات وكل 

مانراه من مختلف صور المادة في الكون. 


هء 


حيث تمتاز هذه القوى بقصر مداها لدرجة 
أن اقرع طرق بعد م تسر التوانء 
القوى النووية الضعيفة : التي تؤثر 
على الكواركات (أجسام أولية تبنى منها 
البروتونات والنيوترونات). واللبتونات 
(مثل الإلكترونات والميونات)2. وهي 
المسؤولة عن الانحلال الإشعاعي. وتحول 
النيوترونات إلى بروتونات,. وكذلك تكوين 
الهيدروجين الثقيل» وما يترتب على وجوده 
من اندماج نوويء. يسمح للشممسن وسائر 
اللن ونان يبرت هامر ايا 
وي لفجيير السلاد. 


“"'. القوى الكهر ومغناطيسيك : التى تمسك 


بالإلكترونات وتشدها إلى نوى الذزات, 
ولولاها ما تكونت ذرات المادة. وهي تمسك 
بذرّات المادة في داخل كل من جزيئاتها 
ومركباتهاء ولولا هذه القوى لما تكونت 
الجزيئات والمركبات والمادة في الكون. 

قوى الجاذبية: التى تمسك بأطراف 
السماء وبأجرامها كلها ومختلف تجمعاتها؛ 
ولولا هذا الرباط الحاكم الذي أودعه اللّه 
تعالى في أجرام الكون كلها ما كانت الأرض؛ 
ولا كانت السماء.ء ولانفرط عقد الكون 


وانهارت مكوناته بالكامل. 
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الشكل (5 :)١-‏ من صور الحياة على سطح الآرض. 


هه سس صا 


ثالثا : في قوله تعالى: وَأنزل اياده 


حم 
١‏ تخ 
1 


أي انون سحا يا سارعا يوا 
وذلك لأن المصدر الرئيمس للماء العذب على 
سطح الأرض هوماء المطر؛ فمنذ أن أخرج الله 
تعالى ماء الآرضى من داخلها على هيئّة بخار 
الماء الصاعد مع ثورات البراكين: ثم أنزله إليها 
بالتكثف مطرًا يسيل على سطح الأرضص.؛ ويفيض 
إلى منخفضاتهاء مكوْنًا البحار والمحيطات, 
يدافت ردورة العام حول الارطى)ء اذا إن الصا كاه 
المخزون تحت سطح الآرض -على كثرته- أصله 
من ماء المطر. 


ددا كوو : الميحه : لماه حول الدرسطن: 
يتحرّك فيها الماء من سطح الآرضن إلى الغلاف 
الغازي حولهاء بعملية التبخير بوساطة أشعة 
لبر وو السية شعن اناء ناسيك 
فيه من أملاح وملوثات: ويعاود نزوله على الآرض 
ماءً طهورًاء ويتم بوساطة هذه الدورة تلطيف الجو, 


وتوفير نسب متفاوتة من الرطوبة فيهء وتتحقق 
أيضًا سقاية كل من الإنسان والحيوان والنبات: 
وتغذية كل من الأنهار والجداول والتربة السطحية: 
فخرانات الماء تحت سطح اركح 

تعمل الدورة المائية أيضًا على شق الفجاج 
والسبلء وتفتيت الصخور وتكوين كل من التربة 
والصخور الرسوبية؛ وتركيز العديد من المعادن 
والخامات الترسيبية ذات القيمة الاقتصادية. 


-ه 
2 


رابعًا : في قوله تعالى: م7 كَأَحَجَ بو من ألشَمَررتٍ 
ِرّكَا عت [البقرة: ؟5] . 

إخراج الثمرات ليتغدّى عليها كل من الإنسان 
والحيوان: يُمثل النعمة الرابعة المذكورة في هذه الآية 
الكريمة من نعم الله على عباده؛ وهي نعمة لا تستقيم 
الحياة دونهاء ومن هنا كانت حكمة الله البالغة في 
خلق النيات قبل خلق كل من الحيوان والإنتسان: 


ان لفظ ( القمرات) مشمل كل جوع ستخدمه 





الشكل (4 -١):النبات‏ على سطح الأرضء الذي يحتاج إلى دورة الماء. 


لا 


ويدلك ته تقسم الثمرات الئ ثمرات حقيقية وثمرات 
حيث إِنْ الحقيقية هي ثمرات كل من 
الفاكهة؛ واتحيوب» والخضراوات. اما الثمراك غير 
الحقيقية: قهى كل هنا يستخدمه الإنسان من حرام 


5-6 هه هه‎ ٠ 
حقتيعفهك‎ 
1 عير 00 هه‎ 


النبات اللأخرى. 


أما التعريف العلمي للثمرة» فهو مرحلة ما 
يعن الزهي حيبخ تنقظة اوواق الزذهرة: وقتكوة 
الثمرة بصورة أساسية من واحد أو أكثر من مبايض 
الزهمرة. وهي وسيلة لتكوين البذور ونقلها إلى 
التربة» ومن ثم تحقيق التكاثر واستمرارية الحياة 
النياقة: 

لثمار النباتات وظائف عدة: منها ما يأتى: 


.١‏ المحافظة على جنين النبتة في داخل 
البذرة؛ وإمداده بالغذاء في وقت الإنبات, 
ومشاعد 3 هسذ! النوع .مسن النيسات على 
استمرارية الوجود على الأرض إلى أن يشاء 
الله ولولا ذلك لانقرضت أنواع النباتات 
العياء 

التسار التبانية هى غيداء اساسى لكل من 
الإنسان والحيوان. 

5 الثمار التياقية تقد:متصيدرا لكثير مر الزيوت 
والدهون (كزيت الزيتون؛: والسمسمء ودوار 
الشمسء والذرةء وغيرها). 

4. بعض الثمار النباتية تعدٌ مصدرًا للأصباغ 
والآلوان التي يستخدمها الإنسان في طعامه 
وصناعاته. وذلك مثل الكركم والكاري 
والجتاع: 


5: 


0. بعضن الثمار النباتية كذلك تعد مصدرًا 
لكثير من أنواع الدواء الذي يحتاجه كل 
من الإنسان والحيوان في تطبيب أمراضه: 
وعلاج أوجاعه. وذلك مثل الحبة السوداء 
(حبة البركة أو القزحة)؛ والسنا والسنوت, 
والكمأة؛ والزيتون؛ والحلبة: والعدس. 
1. بعض الثمار النباتية تستخدم بوصفها مادة 
أساسية للنسيجء وذلك مثل القطن والكتان. 
خا مسا : في قوله تعالى: قلا ججَعَلُوأ يه 
أنْدَادًا ونيم تَعْلَمُوَ 86 [البعرة ؟0]. 
هذه الحقائق التي سافتها الآية الكريمة رقم 
(0؟) من سورة البقرة:. لتنتهي إلى الأمر بتوحيد 
الله الخلاق الرزاق العليم: الذي أحسن كل 
شيء خلقه؛ والذي سجل في خلقه بوضوح أنه لا 
شريك له في ملكه. ولا منازع له في سلطانه. ولا 
شي كه مان شه سرنتنها اب عر ينيا. :الله 
وبتقواه؛ ولذلك حتمت الآيتان بالنهي عن الشرك, 
وفي ذلك يقول تعالى: 9 0 ألنّاس أَعَبدُوأ 
رَيَكْم ألِى حَلَفَحْ وَلَذينَ ٠‏ بن ميك لها علك تمدو 
* الى جَعَلَ الوص يس وَأَلسَم1ِ 5 وَأنرَلَ 
من ألتما ماك كج به - يع فرت وها 137 
َ. َأ لور )© [لبعره .:.]. 


١ 


7 


1١ 


١1١ 


تق مم 


وفي مقام آخر من محكم كتابه يقول رجق: 
واج لاا ل سح و لس 


نَهَ لا يَحَِر أن شرك يو ويَعَفْر ما دون ذَلِكَ لمن 55 





من أوجه الاعجاز العلمي في النص هذه الحقائق العلمية لم تتبلور في المعارف 
المكتسبة إلا في القرنين الماضيينء وورودها في 
الكريم؛ ١‏ 0 000 
.١‏ الإشارة إلى تمهيد سطح الأرض وقد بدأت كتاب انزل قبل الف واربع مئّة سنة؛ يثبت ان هذا 
بتضاريس معقدة للغاية. الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام 
م تأكيد: ان السياء يثاء ديد التماسبك ' ب 
والترابط وإحكام العلاقات. < 
". الإشارة إلى دورة الماء حول الارضء التي الخادم الدي قاد الوا م ند لقران 
نس الها بالكامل دورياء والحمد لله على نعمة الإسلام؛ والحمد لله على بعثة 
4. تأكيد طلافة القدرة الإلهية في خلق تماد خير الأنام يكب وبارك عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن 
النياتات. 
4.. .تاكيك الوحدانية المطلقة لله الحالق 05 
يعنائى الرجو كي كن ذلك رشهية 


1 


تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 








تاف 11 


الشكل (؛ -"): بعض ثمار الآرض التي يحتاجها الإنسان. 


الشكل (15 5): ثمارالكيوي. 
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0172ل صاتها ارس 
بوم الله الرَممْن اليم 


2001 صرح مر مز اعت جر هر || لسر ف حت ب نك جح سس سس حت 
وترى الارضص هامدة فإذا أنزلنا عليّها الما اهتزت وريت 
تح سر سه ا هر س ‏ ساىحى 


وأنبتت من حكل زوج تهيج 14 اس.: 


يشير النص القرآني الكريم إلى حقيقة أنْ الله تعالى إذا أنزل الماء على الأرض الهامدة 
(أي الميتة)» فإنها تهتز وتربوإلى أعلى؛ حتى تنشق لتفسح طريقًا سهلا للنبتة الطريّة الندية, 
المنبثقة من داخل البذرة الثابتة» والمدفونة في تربة الآرض»؛ فتندفع عبرها وترتفع إلى أعلى 
من خلال شقوق» بوساطة اهتزازالتربة» وبذلك ترتفع النبتة فوق سطح الآرض بسلام؛ لتنمو 
وتزهر؛ وتنبت بالخير. ويؤكد مطلع الآية للمتشككين في قضية البعث جميعهم؛ أن الموتى 


سيحيون يوذ القيافة بالطريقة فضيها الت تحى يها الله تعانى الأركن الهامدة: 


ٌ6 


تشير الآية الكريمة أيضًا إلى حقيقة مهمّة: 
ودليل قاطع على قدرة الله يلك على إحياء الموتى, 
بتشبيه ذلك بإحياء الآرض الجافة القاحلة التي لا 
نبات فيهاء فإذا أنزل الله الماء عليها تحركت بعد 


موتها وارتفعت إلى أعلىء؛ وتشققت: ثم أخرجت ما 
فيها من أنواع مختلفة من النباتات. مع اختلاف 
ألوانها وطعومها ورواتحها وصورها ومنافعها. 

لقد أوردت الآية ذلك المثل دليلا على قدرة الله 
تعالى على بعث الموتى يوم القيامة. وذلك بضرب 
المثل بإحياء الأرضس.ء بعد أن تكون جافة وقاحلة 
بإنزال الماء عليهاء فتتحرّك هذه الأرضن الميتة 
بأصناف النباتات: مما يروق الإنسان منظره ويبهره 
حسنه: حيث إن الله القادر على احياء الأركن الهيتة 
واخراج النبات الحي منها بإنزال الماء عليها. قادر 
على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم وقتما يقرر 
ذلك 


: ه 





ترد لفظة الأرض في القرآن الكريم بثلاثة 
معان محددة تفهم فخ مياق التحصن الكريم» وهذه 
المعانى هي: الكوكب بوجه عام؛ أو الغلاف الصخري 
المكون لكتل القارات التي نحيا عليهاء أو قطاع 
التربة الذي يغطي الغلاف الصخري. أمَا في هذه 
الآية الكريمة؛ فيتضح من سياق النصّ أنْ المقصود 
بالآرضن هنا هو قطاع التربة الذي يحمل الكساء 
الخضري للأرضء والذي يهتز ويربو بسقوط الماء 
عليه. 


هه 


من الدلالات العلمية للذية الكريمة 


©1380 


أوالا : في قوله تعالى: 1# وترى أ “رض هام 7 
الحج: 0]. 

تتكؤن تربة الآأرض بوساطة التحلل الكيميائي 
والفيزيائي والحيوي لصخورها.ء وتتكون أيضا 


نتيجة تفكك تلك الصخور عن طريق عوامل التعرية 
المختلفة من أمطار؛ وأمواجء وأنهارء ورياح؛ مما 
يؤدي في النهاية إلى تكون غطاء رقيق من التربة 
للغلاف الصخري للأرض. وتتكون التربة الآرضية 
انايتا من مععاذرن ا اخنلصيال» و الومال: و اكاسيد 
الحديدء وكربونات الكالسيوم.ء والمغنئيسيوم. مع 


يعكن العناصر الاأخرى.وتحنف الترية على اساس: 


عقدقك 758 | 





سليكون 2186 





.١‏ التركيب الكيميائي والمعدني. 
؟". حجم حبيباتها. 
؟. نسيجها الداخلي. 
ويمكن تقسيم التربة على أساس. حجم 
حبيباتها إلى الأنواع الآتية: 
1 القرية السلحيالية: 
؟. الترية الطميية. 
؟. الخرية الوملية: 
اندر السجص..: 
أما أكشر أنواع التربة انتشارًا على سطح 
الآرضء فهو خليط من هذه الحجوم المتباينة. 


.١‏ نطاق السطح الآأرضيء أو (نطاق 0): غني 
بالغواذ. العطيوية الديالية؛ مثل اوواق الا جار 


66 





وفتات زهورهاء وثمارهاء وأخشابهاء وتزداد 
فيه نسبة المواد الدبالية. وهي مواد عضوية 
نطاق التربة العلياء أو (نطاق 4): يتكون 
اساسا عن نكات العيادن اشن سما 
ولكنه يزخر بالنشاط العضويء مما يزيد 
من محتواه في المواد الدبالية: ويكون هذا 
النطاق فقيرًا بالمواد الذائبة في الماء. 
نطاق ما تحت الترية العلياء أو (نطاق 
8): نطاق يتجمع فيه كثير من العناصر 
والمركبات التي تحملها المياه الهابطة من 
السطح إلى أسفل عبر النطاقين العلويين؛ 
ولذا يعرف باسم ( نطاق التجمع) . 


0 
هك 


ب د 


غة ا لنانا؟ 


َه ل 
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حجح- 


لترزيةه من .عدت النقضطة 
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تنلا افد د ع 2 


6 
- جوضن 
# 


امج سممنع 0 
صم متام ا د مود 


3 --32 فق هاه 
2" 1 0 


1 2 -- 


كم 


تراك المواد لد قلدهًا ا كاه حش د 


افو 





ا 2 هت 2 2 2 ا هه 2 م هم 2 كد حت لقا ل ا لائب 


الشكل (ه -5):التركيب الحيوي للترية الآرضية. 


:. نطاق الغالاف الصخري للأرضي المتأثر 


قطاع التربة. 


حرا : 
(الحرية ضيه الأففية) ئ! 





الشكل (ه - "): قطاع رئيس في التربة. 


65 


تمثل النطق الثلاثة العليا ما يُسمى بالتربة 
الحقيقية. وهي التي تزخر بالعمليات الحيوية. 
وبصور الأحياء كلها التي تشتهر بها تربة الآأرض, 
وتمتد إليها جدور النباتات. 


أما أهم أنواع الخياة فى قريدة الآرضن::ذهن 


الآبيضء ( وتشكل البكتيريا أغلبها بقرابة -75). 


00 


تنقسم بكتيريا التربة إلى ما يأتي: 


.١‏ بكتيريا ذاتية التغذية؛ ومنها بكتيريا 


العقد الجذرية: وقد أعهلاها الله تعالى القدرة 


مركبات نيتروجينية مهمة في التربة, ولذلك 


تسمى باسم ( بكتيريا النيتروجين). 








ا ب ا يد 


الشكل (ه - 5):اهتزازالترية عند الانيات. 


وو 


؟. بكتيريا غير ذاتية التغدية: تكسر 
البواة الفغرية ممم فين رات 
سيليولوزية. وكربوهيدراتية:ء وبروتينية. 
ودهنية. وتحولها إلى مواد يستطيع النبات 
الاستفادة منها. 


ثانيًا : في قوله تعالى: 9# فَإِذا أنزلنا عليّها الماء 


صصح 01 جح ساس سر د 


اهتزت َرَت 84 [الحج: 4]. 
تهتز التربة الآأرضية بإنزال الماء عليها 
لساب الاتية: 
.١‏ القطبية الكهربائية في الماء جعلت له قدرة 
فائقة على الإذابة» فهو أعظم مذيب نعرفه. 
؟. خاصية التوتر السطحي الناتجة من شدة 
قوى التماسك بين جزيئات الماءء والناتجة 
من قطبيته الكهربائية. 


/اهة 


5 شدة القلاصق بين حزيكات الماء تعطيها 
القدوة على الشيلق باتخاصية الشعرية اذا 
كان الوعاء الذي يتحرك فيه ضيقًا بما فيه 
الكفاية كما هو الحال في أوعية النباتات. 

الماء بهذه الصفات إذا نزل على تربة الأرض, 
يتجمّع بين راقات المعادن الصلصالية ذات البنية 
ويؤدّي ذلك إلى ارتفاع التربة إلى أعلى؛ حتى تنشق 
لتفسح طريقًا سهلا للسويقة الخارجة من البذرة 
المدفونة في التربة. لقد جاء بداية لفظ (اهتزت) 
تعبيرًا عن حركة التربة هذه. وانتفاشها نتيجة 
لحلول الماء بين صفائحها. حيث يعين على ذلك 
تنافر الشحنات الكهربية المتشابهة على أسطح 
رقائق الصلصال مع نظائرها على طرفي جزيء 
الماء. فيدفع ذلك برقائق الصلصال إلى الانتفاض 
الشديد؛ الذي يؤدي إلى رفع التربة إلى أعلى حتى 


تنشق ومن اناب تلك .ما ياتى: 


ا .تتكون القوية” اساها مين المفادن 
الصلصالية: التي تتميز بامتلاكها قابلية 
عالية للتفاعل مع الماء. فتمتصه بكميات 
كبيرة: مما يؤدي إلى انتفاشها بمجرد نزول 
الماء عليهاء 
تتكوّن المعادن الصلصالية من رقائق 
من سليكات الألومنيوم المائية, تفصلها 
مسافات بينية. وعند إضافة الماءء فإنه 
يدخل بينها. مما يؤدي إلى تباعدها عن 
بعضها. ويزيد المسافات بينهاء فيزداد 
بذلك حجمها. وتربونتيجة لملء المسافات 
الميية السام 


6) 


". إن العمليات المعقدة التي كونت التربة 


الأرضية عبر ملايين السنين: قد أثرتها 
بالعديد من العناصر والمركبات الكيميائية 
اللازمة لحياة النباتات, بالإضافة الى أنْ 
الكائنات الحية التي أسكنها الله تعالى تربة 
الآرض, أثرت ولا تزال تؤثر بصورة مهمة في 
إثرائها بالمركبات العضوية وغير العضوية 
التي ينمو عليها النبات: وعندما يصل الماء 
إلى تلك الكيانات بما فيها من بذور ويرقات, 
فإنها تستيقظ من سباتهاء وتبداً في النمو, 
مما يؤدي إلى تحرك التربة. وعند نزول 
العام اهيا قاين تلن الجقويات» الدهر 
الذي يعمل على تنافر الشحنات الكهربائية 
المتشابهة على أسطح رقائق الصلصال وفي 
محاليل الماء. مما يؤدي إلى انتفاض تلك 


الرقائق واهتؤازها يتدة 


. تحمل كل من الرياح والطيور والحشرات 


بذور العديد من النباتات والأبواغ والجراثيم 
إلى التربة: وعندما ينزل الماء على التربة 
تنشط أجنتها وتنموء وتتغذى على المواد 
المذابة في مياه التربة. ويزداد بذلك 
حجمها. وتدفع جذورها إلى أسفل مكونة 
المجموعات الجذرية لتلك النباتات؛ وتندفع 
أيضًا سويقاتها (ريشتها) إلى أعلى؛ مسببة 
اعذوار اكنينا ليك ناث القرية. 


. مع ازدياد هطول الماء على التربة». تنتعش 


صور الحياة كلها التي تعيش فيها. من 
البكتيريا إلى كل من الفطريات والطحالب 
وغيرهاء ويؤدي هذا النشاط الحيوي إلى 
زيادة حجم التربة؛ مما يؤدي إلى انتفاض 


مكوناتها واهتزازها وربوها. إن أعداد هذه 

الكاتنات كبير جدًا في التربة؛ فقد ثبت أنّ 

ملعقة شاي من التربة الأرضية تحوي بلايين 

الكائنات من الميكروبات. والفطريات, 

والأوليات. والطحالبء والديدان: والنمل 
الابيخن.وغير ذلك 

لقد صور القرأن الكريم هذه المراحل 

بالتصوير البطيء. وأثبت ذلك في كل ما أشار 

إليه في هذه القضية:؛ التي يقول فيها ربنا 5/! 


«يأيّها لاس إن كت في رب بعد 6 


ص 





ا و 7 6 


دس 
من اب شم من نُطفَةٍ كُمَّ من علقة ثم 
جاح سا و م 0 سر 2 لو سان > وح 0 
من مضغةٍ مخلقةَ وغير نين لمر 


الع ا بر ان جرخن سم 2 م م وى م 
في الأَيَحَام ما شَمَاءُ إلى ل وقنم نخرج 


سما د 


ار 20 ب 00 سس 0 


ب 4 اشر ا لحكيلا يَعَلم مِنْ 


بعد علي سك وترق لصت شيله فَإِذا اا 
عَكهَا الْمَله هد 
بَهيج 8# [اسع. 


0 سماخ سه بس حت جر سس ساح 


بت وريت وانبتت من كل زوج 


من أوجه الإعجزاز العلمي في النص 
الكريم: 

إن ورود هذه الحقائق في القرآن الكريم 
المنزل من قبل ألف وأربع مئة سنة بهذه الدقة 
العلمية واللفوية وهذا التسلسل المنطقي. هو 
من أبلغ الدلائل على أنْ هذا الكتاب هو كلام الله 
الخالق. وعلى أن النبي الخاتم الذي تلقاه كان 
موصولا بوحي محر يت ين فيل عابس 
السماوات :والارض. 
فالحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله؛ وتعهد بحفظه بلغة وحيه نفسها 
(اللغة العربية) ؛ فحفظه على مدى أربعة عشر قرنًا 
أويزيد, وتعهد بهذا الحفظ تعهدًا مطلقًا حتى يبقى 
اسرد لكريم سوط بعمظل الندور جامد على 
الخلق أجمعين حتى يرث الله الأرضن ومن عليها؛ 
وفي ذلك يخاطب الله تعالى خاتم أنبيائه ورسله 
كلل قائلًا له: 8( لكن ألّهُ يَشّبَدُ يمآ أَنرَلٌ ليلقت 
ا ا بعلمه و اميه 0 وَكَقَْ بِلَّهِ 


كبيكا |التساء:51 ١ه‏ 
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يشير النصّ القرآني الكريم إلى حقيقة أن الله يلك يشقّ كالا من الحب والنوى في الثرى 

(التراب)» فتنبت من كل منهما الزروع ومنتجاتها من الحبوبء والثمار على اختلاف ألوانها 
وصورها وحجومهاء وطعومها وروائحهاء ويشير أيضًا إلى معجزة الحياة -نشأة وحركة- في كل 
لحظة تنفلق فيها الحبة الساكنة عن نبتة نامية» وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة: والحياة 
الكامنة في كل من الحبة والنواة» وإخراجها في كل من النبتة والشجرة؛ هو سر مكنون لا يعلم 
له ل؛ حيث تشبه الآية الكريمة إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي 
بعملية انفالاق الحب والنوى ؛ وذلك لأن الله تعالى يخرج النبات الحي من التربة الميتة» ويخرج 
الخلايا الحية من عناصر الأرض الميتة» ويخرج أيضا الفضلات الميتة من الخلايا الحية. 





5١ 


"| 5 1 


من الدلالات العلمية لثلذية الكريمة 
أولا: الفرق بين الحب والنوى: للبذور النباتية 
اسمان متمايزان: أولهما (الحب). وثانيهما 
(النوى ). والبذور المستخدمة بوصفها محاصيل 
غذائتية أساسية للإنسان: مثل: حبوب القمح 
والشعير والذرة والشوفان وكلها من البذور الثباتية 
ذات الفلقة الواحدة؛ يطلق عليها اسم (الحَبّ): 
أما البذور ذات الفلقتين فيطلق عليها اسم 
(البذر) ومنها ما يؤكلء مثل: الحمصر., والفول, 
والبازيلاء: ومنها ما لا يأكلها الإنسان مثل بذور 
كل من البرسيم والقطن:ء أما البذور التي لها قدر 
من الصلابة:. فيطلق عليها اسم (النوى )؛ مثل: 
نوى كل من البلح. والمشمشء والبرقوقء والخوخ 


والزيتون» وغيرها. 
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لفظة (النواة) هي مفرد (نوى) ء وتمثل جزءًا 
من الثمرة» بينما الحبة تمثل الثمرة كاملة. وكل من 
الحب والثوى ينفلق ليخرج الجنين الحي (النبتة) 
من وسط المخزون الغذائي الميت المحيط به طوال 
مدّة سباته؛ وأيّا كانت طبيعة غلاف البذرة (رقيقًا 
هنا أو سميكا خشيًا أوقريًا صلبًا)» فيان الله 
تعالى أعطى للجنين الكامن في داخلها القدرة على 
شقها وفلقهاء إذا توافرت الشروط اللازمة للإنبات. 

إن عملية تهيئة البذور للإنبات: وإخراج 
النبات الحي من وسط المخزون الغذائي الميت 
والمحيط يه: والمحاط بجدار الحبة أو جدر الثواة: 


هى معجرة ل« يقدر عليها إلا الله 4 ١‏ 





فالبذرة فى النباتات الراقية هى البييضة 
المخصية للنبات؛ وهي تحتوي على الجئين الذي 
يكون في حالة سكون مؤقتء. وباقي حجمها يتكون 





من موادٌ غذائية غير حية يحتاجها الجنين في التربة باحثا عن الماء والغذاء في عناصر التربة 
مراحل إنباته الأولى. فإذا توافرت شروط الإنبات. ومركباتهاء بينما يندفع المجموع الخضري من 
يخرج المجموع الجذري إلى الأسفلء مخترقا الجنين إلى أعلى باحثا عن الهواء والشمس. 


بدرة 
الأندوسبيرم ال 
الحلين 
غلاف البذرة ١ه‏ 





القللاف اند اخلي 


الغلاف اللتوسط ا ل 


الغلاف الخارجي ال 7 ' 


الشكل (5- :)١‏ مكونات نواة ثمرة ا لمشمش. 
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الشكل 5 5 3 ): نوع من البدور ذات الفلقة (القمح). الشكل )5 د "1 نوع من البدور ذات الفلقهة (الذرة). 





الشكل (5 - 5): نوع من البذور ذات الفلقتين [حبوب الفول). الشكل (5 - 0): نوع من البذور ذات الفلقتين (حبوب البازيلاء). 





الشكل (5-5): نوى البذور القاسية (ثمرة المشمش). الشكل :)١-5(‏ نوى البذور القاسية (نوى التمر). 
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من أنواع البذور 
.١‏ حبة: بذرة ذات فلقة واحدة. 
؟". حية: بذرة ذات فلقتين. 
". نواة: بذرة قاسية يصعب طحنها. 
سجر كرون ادورات انخيرات يدا الثبات 
في تصنيع الغذاء اللازم لنموه. وليناء خلاياه 
وأنسجته وأزهاره وثماره جميعهاء بوساطة عملية 
التمثيل الضوئي. 
يغلف البذرة عدد من الأغلفة اللازمة لحمايتها 
من المؤثرات الخارجية؛ ومن أهم هذه الأغلفة ما 
يعرف باسم (القصرة). التي تتكوّن أيضًا من أغلفة 
البييضة الثباتية: حيث تتخاق هذه الأغلفة بعد عملية 
الإخصاب مباشرة:؛ ويتكون أيضًا غلاف الثمرة من 


الشكل (86-5): قطا يوضح البذرة والغالاف المحيط بها. 
جدار المبيض قور إتمام عملية الإخصاب. ١‏ 


عندما تنم تنضج البذرة: فإنها تح تجمه. ويبقى .١‏ عند اخاقة ]. 
الجنين الحي داخلها في حالة من السكون المؤقت, ؟. صورة تلك الأغلفة وطبيعتها. 


: تاهيا له ا ظروف المتاسية للانيات. 
حى لظرو 8 1 00 ١‏ الجنين وهيئه. 


كاد يذور النياتات في العديد من الاشياء. ُ. طبيه» 4 خحزن المواد الغذائية المصاحية 
ومن هذه الانخكل فاكها يأت: للجنين. 





الشكل (5- 4): أنواع مختلفة من البذور. 
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تعمل أغلفة البذور على حمايتها من المؤثرات 
الخارجية. فقد هيا الخالق العظيم لجنين النبات 
داخل البذرة قدرًا من الاتصال المحدود بالعالم 
الخارجي. عن طريق ندبة دائرية دقيقة جدًا تسمى 
(السرة). وتمثل مكان ارتباط البذرة بالحيبل 
السريء. ويوجد تحت السرة ثقب أدق منها كثيرًا 
يُعرف باسم (النقير). وتغطى هاتان الفتحتان 
بنسيج إسفنجي يعرف باسم (البسباسة)؛ له قدرة 
على امتصاصب الماء. وقد تكون هاتان الفتحتان 
على هيثة شقين طوليين دقيقين: فيعرفان باسم 
(القلم والكوز). وهذه الفتحات هي مدخل 
الأكسجين والماء الى الجنين عند الإنبات. 
أما الجنين: فيتكون من ثلاثة أجزاء. هي: 
.١‏ الريشة: تعطي المجموع الخضري الذي 
يرتفع إلى أعلى بعد نموها. 
؟. الجذير: يعطي المجموع الجذري الذي يتجه 
إلى أسفل بعد نمؤه. 
*. السويقة: تعطي الساق الذي يرتفع إلى أعلى 
بعد ثموها. 
يحيط بالجنين مخزون من المواد الغذائية 
في نسيج خاص يعرف باسم (الإندوسبرم)؛ وفضي 
حال كانت البذرة غير إندوسبرمية؛ بمعنى أنها 
لا تحتوي على مثل هذا النسيج الخاصص بتخزين 
الغذاء. فَإِنْ المواد الغذائية على الأغلب تخزن 
في الفلقات. حيث إن هذه المواد تتكؤن من المواد 
الكربوهيدراتية والبروتيئية والدهون بنسب مختلفة 
من نبات إلى آخر. 
ومن الشروط الداخلية لإنبات البذور ما يأتي: 
1 حيوية الجنيين: فاليدرة المهنية أو تلك 
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الشكل 4 6): دور الغلااف فى حماية البدرة. 


التى أتلفتها الحشرات كالسوسس لا تستطيع 
الإنباتء وكذلك البذور إذا تركت لمدة 


عن تحقيق ذلك. 


5 دضج اليدرة: تحتاح بعص اليذور الى قضاء 


مدّة سكون أو سبات بعد نضج الثمرة؛ قبل 
عملية الإنيات. وقد تطول هنة المدة أو 


. قدرة البذرة على تحليل المواد الغذائية بوساطة 


بعض الإنزيمات والهرمونات: ومنها (هرمون 
الجبريلين) المضاد لعمل الحمض المثبط 
أو (الحمض الأبسيسي ) الذي يوقف التمو. 


. 57 القدر الكافى من الماء والاكسجية 


إلى البذرة عن طريق فتحات دقيقة هيأها 
الخالق ولك مثل السرة:؛ والنقيرء أو القلم 
والكوز. وممًا يجدر ذكره أن بعضن أنواع 
البذور مغطاة بطبقة خارجية صلبة؛ قد 
تملع وفسول القدى الكافي سبق كل مين الماء 
والآكسجين إلى الجنين. إلا بعد أن تمر 
للك الليقة التخايحية سلسلة فين الاأنغشطلة 
الطبيعية أو الكيمياتية أو الميكروبية التي 


تعين على تمزيقها. علاوه على ذلك هناك 
بعض أنواع من البذور يصعب استنباتهاء فلا 
تستنبت إلا بنقعها ضي الماء أو خدش غطائها 
الخارجيء أو تعريضها للضوء أو لدرجات 
حرارة منخفضة:؛. حيث يعمل ذلك على 
تبط اج ان داس ريد باضه 
على الإنيات. 


يضمن الحمضن المثبط مرحلة السكون 
والكمون للجنين داخل البذرة. حتى تتوافر الظروف 
المناسبة لإنباته. وكثير من البذور يتوقف إنباتها 
على إزالة تلك المواد المثيطة للنمو بوساطة الضوء 
والحرارة» أو بإفراز مواد مضادة للمواد المثبطة 
يبوساطة الجنين ذاته داخل البذرة. 


أما الشروط الخارجية لإنبات البذرة: فيمكن 


إيجازها فيما يأتى: 


)١(‏ توافر الماء بقدر كاف (مع الأخذ في 
الحسناق ان عمو السذون يالفاء لسدة طوولة قد 


يؤدى الى افسادها ). 


(؟) توافر كل من الأكسجين ودرجات الحرارة 
والإضاءة المناسبة؛ لآن بعضن البذور تنشط عملية 
إنباتها في الضوءء بينما بعضها الآخر يفضل 
الظلام. وعند توافر كل من الشروط الداخلية 
والخارجية للإنبات: تبدأ في داخل البذرة سلسلة 
معقدة من عمليات البناء والهدم التي تعين الجنين 
على التحرّك والثمو؛ وذلك حسب الخطوات الاتية: 





.١‏ امتصاص البدرة تلماء جردي ذلك إلى 
انتفاض البذرة؛ بسبب امتلاتها التدريجي بهذا 
الماى ع يد التصيرة | غلذف البدرة) 
في التمزق؛ بسبب ازدياد الضغط عليها من 
داخل البذرة. وبذلك يصل القدر الكافي من 
اليا الك عر اجنين لله لقا المصدرية 
حوله؛ مما يساعد على تنشيطها كيمياتيًاء وعلى 
تنشيط الجنين حيويًا حتى يخرج الجذير إلى 


أسفل والسويقة إلى أعلى. 





.١‏ إفراز الإنزيمات اللازمة يبدأ الجنين 


في إفراز عدد من الإنزيمات القادرة على 
نفيك لبوا القذاقية السخارية حوله رتجليايا 
في داخل البذرة؛ ليتمكن من امتصاصها 
والعيش عليها في أثناء مدة الإنبات الأولى, 
حتى تتكون أولى الأوراق الخضراء. ومن هذه 
الإنزيمات ما يأتي: 


.١‏ إنزيم (الدياستيز) (10135]856): الذى 
يحول النشا إلى سكر. 
5. إنزيم (البروتيز) (27016256): الذي يحول 


البروتينات إلى حموض أمينية. 
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*. إنزيم (الليبيز) (110356): الذي يحول يُساعد على تحرّك التربة إلى أعلى غلبة 
كلا من الدهون والزيوت إلى حموض دهنية العملون الختصيالية غليها: زفي على 
وجيليسرين. هيئة رقائق صفائحية دفيقة. فإذا تخللها 
ويذلك يتعول المتبز ون الغذائي إلى صورة الماء. ابتعدت هذه الرقائق الصفائحية عن 

يمكن. أن يستفيد منها حنين النيات. بعضهاء مما يؤدي إلى انتفاخ التربة. 

4. بدء خلايا الجنين في الانقسام والنموء مما 
يؤدي إلى زيادة حجمه باستمرار حتى يمتد 
الجذير إلى أسفلء ويعمل على تثبيت النبتة 

.١‏ انتفاخ البذور نتيجة لامتصاصها كمّيات في التربة؛ عندها تتصل خلايا المجموع 
متا يدن الفاء. الجذري بمصدر غذائها الطبيعيء الذي 


“ام شق الترمة 


؟. امتصاص التربة المتعطشة للماء بكميات تمتصه على هيئّة العصارة الغذائية المكونة 
كبيرة؛ مما يؤدىي إلى زيادة حجمها. فترتفع من الماء وما فيه من العناصر والمر بات 
الى على حنى فون ةر ةر شين المذابة؛ التي يستخرجها المجموع الجذري 
اشع لطر سيا رمه الممتدة إلى للنبتة مياشرة من التربة. 
أعلى من البذرة النابتة. حتى ترتفع فوق عندما يتكون المجموع الجذريء ترتفع 


0 5 
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النباتية إلى ما يُسمى باسم (البادرة): التي 
الآوراق والبراعم مكونة المجموع الخضري. 


من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

تفرق هذه الاية الكريمة بين الحب والنوى, 
وهو تفريق علمي دقيقء فالحبة (0©1812) هي ثمرة 
لل تن يري القعيم ر الحبطة), والشير 
والأرزء والذرة. أما النواة. فهي بذرة (5660) تمثل 
جزءًا من الثمرة. وذلك مثل نوى البلح. والخوخ, 
والنبقء والزيتون: وكل من الحب والنوى ينفلق 
ليخرج الجنين الحي من وسط المخزون الغذائي 
الميت المحيط به»؛ وبمجرد عبور هذه المواد الميتة 
أغشية الجنين: فَإِنْ الحياة تدب فيهاء وتتحؤل إلى 
خلايا كل من المجموع الجذري والسجموع الخضرى 
للنبات. 


إِنّ هذه العمليات المعقدة في فلق كل من الحب 
والنوىء لا يقدر عليها أحد من الخلقء ولا يمكن لها 


أن تتم بغير توجيه وهداية ربانية. ومن هنا نسب 
الخالنق 12 هافن العمليتين الى زات العلية تشيرينا 
لمعاو تعظيما لشائهما: لآنه لا امكانية لقيام الحياة 





طاو 


على الأرض دونها؛ ولذلك قال تعالى: 5 إنَ أَهَ فا 
دي وَالتوىك 2 م لي مِنَ ألْمَيَتِ وخر حْالْمَيتِ من 
ألْحّ لح لم2 أ لد و 4 [الأنعام: 18] . 

فالحين اله على تعية العتفبك: 3 ومنيا قلق 
الحب والنوى؛ وعلى رأمس تلك النعم القرآن الكريم 
الذي أنزله وَل على خاتم الأنبياء والمرسلين, 
وتعهد بحفظه بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية), 
فجتل كلو كلية: وحرنا جود على مد آريعة 
عشر قرنًا أويزيدء ولذلك بقي القرآن الكريم 
محتفظا بجلال الربوبية المتلألث بين آياته: 
وبالدقة العلمية الواضحة في إشاراته كلهاء التي 
تقف شاهدة على صدق وحيه؛: وصدق نبوة الرسول 
الخاتم الذي تلقاه. عَكَديُ وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه. وعلى من تبع هداه. ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين» والحعمن للدزب العالميرة. 
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ل ا ل 
بوم الله الرَممْن اليم 


7 م مص وو عماس فير 


-ه هه اوه سه سس 
َف ألْارَضٍ وطح جورت وجنت مَنْ أَعَْبٍ ورد وير 
2 لر رم وغ 2 2 
و0 دِ وَنفَضِلٌ بَعْصَبَا عن بَعْضِ في 
الكل إِنَّ في ذلك ليت لَمَوَوِ يَعَقِلُوت * [الرعد: 4]. 


تشير الآية القرآنية الكريمة إلى حقيقة علمية؛ مؤداها أن اليابسة تتكون من أراض تجاور 
بعضهاء فهذه أرض لونها أحمرء وتلك لونها أسود؛ وكل منها ينبت أنواعًا من الزروع تختلف ثمارها 
في صورهاء وألوانهاء وطعومهاء وروائحهاء وتختلف أوراقها وأزهارها مع أنها تسقى بماء واحد,؛ 
وهذا من أعظم الدلالات على طلاقة قدرة الخالق وول في تنوّع ثمار النباتات فضللا في الأكل. 
وفي هذا النصّ الكريم إشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة:؛ التي أعطت كل نوع من 
أنواع النباتات القدرة على اختيار ما يناسبه من عناصر الآرض ومركباتها. 
0 


2 ' 7 ّْ 1 1 4 
١ 1 2 7‏ 
اليد : 1 جه , 
و 


5 3 4 ا 
اهلوا 2-١١‏ | الاب 
111 الله يهم | 
أ ولك ع 1 


ولما كانت قطع الأراضي المتجاورة تختلف في 
تركيبها الكيميائي والمعدني. وصفاتها الطبيعية: 
فإنْ هذه الآراضي تنتج أنواعًا من الزروع التي 
تختلف ثمارها في صورها وألوانها وطعومها 
وروائحهاء مع أنها تسقى بماء واحد وقد يحدث 
ذلك في الأرض الواحدة؛ مما يؤكد دور النبات في 
اختيار ما يناسبه من عناصر التربة التي ينمو عليها 
ومركباتها. 


من الدلالات العلمية للأية الكريمة 


أولا: في قوله تعالى: #(وَفٍ أَلْدَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجلووتٌ 4 
[الرعد: غ]. 

يتكؤن الفلاف الصخري للأرض من عدد 

من الألواح المتجاورة: التي يجاوز عددها الاثني 
عشر لوحًا أرضيًا كبيرًاء بالإضافة إلى عدد من 
الألواح الصغيرة؛ وتفصل هذه الآلواح عن بعضها 


7: 
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شبكة هائلة من الصدوع والخسوف الأرضية, 
التي تتراوح أعماقها بين (14) كيلومترًا و( )١6١‏ 
كيلومترًاء وتبلغ أطوال هذه الصدوع عشرات الآلاف 
من الكيلومترات. حيث تحيط بالآرض إحاطة كاملة 
كأنها صدع واحدء ويشبّهها العلماء باللحام على كرة 
التنس الأرضي. 

كل واحد من ألواح الفلاف الصخري للآأرض 
له منشؤه الخاص به؛ وعليه فإِن هذه الألواح تتباين 
في تركيبها الصخري والمعدني وفي متوسط 
كثافة صخورها وسمكهاء علمّا بأن كل واحد من 
ألواح الغلاف الصخري للارضء يتكون من الأنواع 
الرئيسة الثلاثة للصخورء. وهي: الصخور النارية: 
والصخور الرسوبية» والصخور المتحولة؛ حيث إن 
هذه الصخور تتباين فيما بينها في صفاتها الطبيعية 
والكيميائية. وفي مظاهرها الخارجية وصورها على 


سطح الأرضء وفي أنواع التربة التي تنتج من تعرض 


00 ٠ 
قر‎ 





6 ل الكرية 0 ل لاب 50 


.١‏ تباين الألواح المكؤنة للغفلاف الصخري, 
في تركيبها من الأنواع الثلاثة الرئيسة 
الحيتن. . 

؟ اخكثلاف: أبواع الصيشور المكزمة لكل 
واحد من الألواح من النواحي المعدنية 
والكيميائية. 

؟. اختلاف أنواع التربة الناتجة من تجوية 
وتحات كل نوع من أنواع الصخور تحت 
الظروف البيئية المختلفة. 

4. تباين الظروف البيثئية وأنواع الحياة السائدة 
فيها. والذي ينتج أنْ صفات قطاع التربة 
المغفطي لمختلف أنواع الغفلاف الصخري 
الأرضن» قباين تناينا هائلا فضي قدرتها 
على الإنبات: وفيما تحمله من أنواع الكساء 





الخضريء ويئتج من ذلك تباين الغللاف الشكل (- :)١‏ تباين ألوان ثمار النخيل. 


الحيوي للآرضء الذي يتكؤن من العديد من 
الأنظمة البيئية المختافة, 
تتميز الأنظمة البيئية الموجودة على سطح 
الأرض بتباين خصائصها التضاريسية والمناخية: 
وبتباين أنواع الصخور والتربة والمجموعات 
الآحيائية المرتبطة بها. 


كيف تتوز زع النظم البيتيه على سطح 
الأرض؟ 

قوع هذه انطع رين المداطى الاسترافية النى 
ل فر د ره بيه الرطرية رين 
انان القططية التي 
البرودة»والمناطق المعتدلة يينهها.وتتفاوت فى 
انحرف انرا جد ين الف البنامقة رايد اليارسلة 
والسهول المتبيمظة..والاودية القاطلعة. 


تتميز بجوها الجاف شديد 


أنواع النباتات حسب الارتفاع عن مستوى 
سطح البحر: 
.١‏ أعلى من(0١٠٠"م):‏ تنتشر طحالب تنمو على 
الجليد. 
؟. (0٠.ه'ام‏ - 6.060"م): تنتشر زهور دقيقة بين 
دين الند. 
*. (0060م-16860م): تنتشر أشجار الصنوبر 
الجبن: 
:. (0٠0٠هام‏ - 6660٠1م):‏ تنتشر الغابات 
المخروطية. 
ه. (١٠٠٠م‏ - ٠66.وام):‏ تلتشر الغابات 
النفضية. 


هه 


ا" أقن من( ١٠٠٠1م):‏ نئتة تنتشر الغايبات والزراعات 


ك/ا 


انيه على قل من اليضرح المتوبيظة 

الدجدار والسوون الو سيط 
كيف تنتج التباتات التي تعيش 
على التثربه نفسها وتحت الظروف 
البيئية نفسها ثمارا متباينة في 
طعومها.ء ورواتحهاء 
وحجومهاء, وألوانها؟ 

بالإضافة إلى التنوع في التركيب الكيميائي 

والمعدني للتربة. وفي الظروف البيئية التي تتوا 
فيهاء فإنّ الله تعالى أعطى لكل نوع من أنواع النبات 


شيفرة وراثية خاصة به., تمكنه من اختيار ما 


وصورهاء 


يناسبه من عناصر الأرض ومركباتهاء ومن هنا كان 
هذا التنوع الهائل في صفات الثمار النباتية حتى 


م مم قو 


ثانيًا : في قوله تعالى: 1# وجنت - بست ين َنب وررع 
مم كر 0 
وتخيل صِسوَان 4 [الرعد: ]. 
جاء ذكر العنب في أحد عشر موضعًا من كتاب 
وثمرة العتب:تحتوق على واد سكرية متسية 
عالية مقارنة بالفواكه الأخرىء بالإضافة الى 
عدد من المواد العضوية مثل البروتينات النياتية 
والحموضء والخمائرء وأملاح العديد من العناصر, 


والفوسفور والحديد. 


وللعنب فوائد عظيمة؛ فهو يزود الجسم 
بالطاقة اللازمة؛ إاضافة إلى أنه يعد مصردرًا 
مهما للحديد؛ وبسبب احتوائه على عدد من 
مضادات الأآكسدة: فإنه يفيد في مقاومة العديد 
من الأمراضء. فهو يخفض نسبة الكوليسترول في 
الدم. ويقلل من احتمال تكون الجلطات؛ ويساعد 


على المحافظة على ضغط دم صجّيء ويقاوم 
عددًا من الالتهايات: وقد أثبت العنب قاعلية 
ملحوظة في تنقية الدم من السمومء والفضلات 
والرواسب العضوية وغير العضوية؛. ومن العديد 
من الفيروسات والفطريات والجراثيم المسببة 
للأمراض. وللعنب فاعلية ملحوظة أيضًا في تقوية 





الشكل ١‏ /ا - 3 ): تعددالنباتات فى ظروف بيئية واحدة. 


ا 


مناعة الجسم.ء وتأخير مظاهر الشيخوخة: علاوة 
على أن السكر الموجود في العنب هو سكر أولي 
( جلوكوز) يمتصه الجسم مباشرة دون الحاجة 
إلى مشي وي الت ورا ان تمر المنب 
تحتوي على مركب شديد الفاعلية يُعرف باسم 
(ريزفيراترول). له دور مهم في تقليل احتمالات 
الإصابة بالسرطان:ء وفي الحد من نموه وانتشاره: 
خصوصًا حالات سرطان الشدي وسرطان القولون. 
واكتشف أن البوليفينولات الموجودة في العنب تؤثر 
في منع الإصابة بمرضن الخرّف أو (الزهايمر) 
والحد من تطوره. 

فده قرفي الجدحة انهرة اننيب وغيرقا 
مما لم يكتشف بعد ). ربما كان من وراء ذكر 
القرآن الكريم له في أحد عشر موضعًا في عشر 
سور كريمة؛ ووصف مناطق زراعته بالوصف 


(جنات).: يعد تشريفًا لشجرة العنب المباركة. 


ثالث : في قوله تعالى: 9# وَرَرعٌ وَكِيلٌ 4: 

لفظة زرع هنا تشمل أنواع الزروع كلها (أي 
النباتات المزروعة)؛ وذكرها هنا يؤكد أهمية 
أنواع النباتات المزروعة؛ مع التركيز على أنواع 
خاصة مثل النخيل. الذي يعد من الأشجار دائمة 
الخضرة؛ ويتميز بساق طويلة باسقة تنتهي 
بمجموعة من الأوراق في قمُتهاء وليست لها فروع. 
أمَا ثمار النخيل من ( بسر ورطب وبلح وتمر) ء فلها 
قيمة غذاتية عالية؛ حيث إِنْ الثمر الجاف يحتوي 
على مواد كربوهيدراتية بنسب تزيد على( )727١‏ ؛ 


وعلى ماء بنسبة(5١):‏ وألياف بنسبة(١٠72),‏ 


2,2 


وعلى مواد دهنية بنسبة تصل إلى( 7:90 ): وعلى 
أملاح معدنية أهمها البوتاسيوم والكالسيوم 
والحديد والفسفور بنسبة تصل إلى( :)/2١:90‏ 
وعلى فيتامينات (أ): و(ب)؛ و(ج): وعلى عدد من 
الدبو سات وار عات والمضادات اند 


يضاف إلى ذلك أن ثمار النخيل مهمة للأنثى 
في حالات الوضع. وايقاف النزيف. وإدرار اللبن, 
فضلاً عن أن التمر يحتوي على مركبات شبيهة 
بهرمون الأستروجين الذي له وظائف كثيرة في 
جسم الإنسان. من أهمّها ضبط توازن كل من 
الدهون والأملاح. وبسبب احتواء التمر على 
مضادات الأكسدة. فهو مفيد في الحماية من 
السرطان. وتعمل الفلافونيدات التي يحتويها التمر 
على وقف النزيفء بالإضافة إلى أنها مضادات 
للالتهابات والعدوى. ويعدٌ التمر مصدرًا غنيًا 
بكل من الحديد والبوتاسيوم والآلياف. حيث أن 
الحديد لازم لبناء الهيموجلويين: وهو المسؤّول 
عن نقل الأكسجين في جسم الإنسان. بينما يلزم 
البوتاسيوم لقيام القلب بوظائفه, والألياف تقلل من 


من هنا كان تركيز القرآن الكريم على النخيل 
لتميزه على غيره من النباتات؛: ولأهمية ثمره البالغة؛ 
ولذلك جاء ذكره في عشرين أية قرانية كريمة. 


212 طقو م مرزؤ ج- 


رابعا: في قوله تعالى: 8 صِنُوان وَغَيْر صِنوانٍ 


دس ان ىه 


وء ب 0 ل ع ا ا 12 
نسعى بِمَاءِ واجك ونفقضل بعضبا عل بعض 
ص © بير 

ف الأكل #4 [الرعد. 4]. 


يعرف العلماء اليوم أكثر من أربع مئة ألف نوع 
من أنواع النباتات: منها قرابة )580٠٠0(‏ نوع من 
أنواع النباتات الزهرية؛ التي أعطاها اللّه القدرة 
على عملية التمثيل الضوئيء و( )١1١5١٠٠١‏ نوع من 
أنواع النباتات غير الزهرية التي لا قدرة لها على 
القيام بعملية البناء الضوئي؛ فتتغذى بطرق أخرى. 
وتختلف هذه النباتات باختلاف الشيفرة الوراثية 
التي تتحكم في صفاتها وقدراتها الخاصة على 
اختيار ما يناسبها من عناصر الأرضن ومركباتهاء 
ولذلك تختلف كل نبتة في هيئة أوراقهاء وزهورها 
وثمارهاء وتتباين ثمارها في صورها. وحجومها. 
وألوانهاء وروائحها. وطعومها. يضاف إلى ذلك 
أنهدذه الثباتات كختاف عن عضهي] من حيث عد د 
الصبغيات (الكروموسومات). وكذلك أنواع وأعداد 
المورثات (الجينات) التي تحملها هذه الصبغيات, 
والتي يصدر عنها التعليمات كلها اللازمة لصنع 
البروتينات. ومع اختلاف هذه المورثات من نبات 
إلى آخرء تختلف البروتينات المصنعة في داخل 


الخلاياء ومن ثم تختلف ثمارها في الطعم والرائحة 
والآلوان والصور والحجوم. 


ومن معاني قوله تعالى: نان وَغَيْرٌ صِنُوَانٍ 1 
أي من أصل واحدء أو من أصول متعددة؛ لآنْ (الصنو) 
في اللغة العربية هو الفرع الذي يجمعه وفرع آخر أصل 
واحد؛ ومنه قيل لعم الرجل (صنو أبيه) أي مثله. أمَا 
التعبير القرآني #وصسَوان وَغَيْرُ صِنوَانٍ #: ضفيه إشارة 
إلى تباين هذه الزروع في إنتاجها من الثمار سواء 
من أصل واحد كانت أم فين أصيول :منتعد,5 3 ينا - على 
التباين في صفاتها الوراثية؛ وفي طبيعة التربة التي 
تنمو عليها. وفي الظروف البيئية التي تعيش تحتها. 


ل لس بن .يه 


وفي قوله تعالى ا 0 بِمَاءِ وَئِحِلٍ ونفضل 
بَعْصَهَا عل بَعْضِ في لْأكَلٍ “ إشارة إلى الخاحية 
المعجزة التي أعطاها الله وَل لكل نوع من أنواع 
النباتات» لتمكنه من اختيار ما يناسبه من عناصر 
الأرض ومركباتهاء فتختلف ثمارها على الرغم من 
أنها تتموعلى الترية نفسها؛ وسيقى يماء واحد. 





الشكل :)"-1٠(‏ تباين النباتات مع اختالاف البيئة. 


,/4 


إنْ وجود اختلافات طفيفة بين المورثات 
الموجودة في خلايا نبتة من النباتات؛ والمورثات 
الموجودة في خلايا نبتة أخرى ضمن النوع نفسه. 
يؤدي إلى نشوء اختلافات في بعض الصفات لثمار 
هذه الأفرادء على الرغم من انتمائها إلى النوع 
نفسهء وتشابه الظروف البيئية التي نبتت فيها. 


25 سح كر 
ل و يعقاو 7 [الرعد: ]. 
دعوة إلى التأمل فى مخلوقات الله والتفكر 


في اختلافها وتشابههاء وفيها إكبار لمهمة العقل 
والاستدلال به على الخالق ل 





من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

في هذه الآية القرانية إشارة إلى شيء من 
علوم تصنيف النبات. وعلوم كل من الوراثة: 


1 


والبيئة: والتربة؛ وعلوم الآأرضء وهي معارف لم 
تتكشف للإنسان إلا بصورة بدائية في القرون 
الثلاثة الماضية: ولم يكتمل تبلورها إلا في العقود 
النتاخر امن الشرن السترير. 

وورود ذلك كله في كتاب الله الذي أنزل في 
مطلع القرن السابع الميلادي بهزه الدقة العلمية 
والشمول والإحاطة؛ على الرغم من الاختصار: 
ليجزم بأنْ القرآن الكريم هو كلام اللّه الخالق: 
ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي 
تلقام وتذلك: حتت الآية الكريبة يقول التحق 1 1: 


إن فى للكت نْتِ لِمَوْو يَعَقِلُوت 6 [الرعد: "5 


فالحين :آله على تعمة القراث» و الحميد لله غلى 





نعمة الإسلام, والحمد لله على بعثة خير الأنام 
سيدنا محمد ا وعلى آله وصحيه. ومن تبع هداهء 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين: وآخر دعوانا أن الحمد 


للّه رب العالمين. 


/ حسن 1" 


1 





ويد 


دا 





إله 


١ ست‎ 


الشكل (/ا 5): ثمار التفاح. 


الشكل ١‏ لا ه): ثمار ا لتفاح. 





1 ا 0 0 عااعه اوه‎ ٠ 
الشكل (/ا-”5): تباين النبات في الظروف ا لبيكية نفسها‎ 





الشكل (/7-1): ثمارالاجاص. 








سس سه 2 م . ص عير وه 
00 م هَسَلْهُه: يبي ف الْأرْضٍ تمر 


0 222 الا 7 ا 


و 


59 كت أ لكب بس "١‏ 


في الآية القرآنية الكريمة يضرب الله تعالى المثل للحياة الدنيا - في قصر مدتهاء وسرعة 
زوالها ‏ بالزرع يخرج من الأرضن يانعًا مختلفا ألوانه» ثم سرعان ما ييبس ويجفء ويصفر لون 
أوراقه بعد نضارتهاء ثم يصير فتانًا متكسرًاء وحطامًا متهشمًا بعد ذلك. والمثل يدعو الناس 
إلى عدم الاغترار بالدنياء والتشبث بأذيالهاء وهي ليست بدار خلود ولا قرار: ولذلك ختمت الآية 
الكريمة يقول الحق 5: : إن في دَلِلَكََ للك أن كي 5 وى أل لَب 6 [الزمر. ١؟]‏ ]أ إن في ذلك 
لذكرى وموعظة لأآهل العقول والحجا. 





- فالله تعالى هو الذي ينزل الماء من السماء في 
دورة معجزة حول الأرضء ثم يجري هذا الماء 
السارل علدي الأرض. في أعداد من المجاري 
السطحية. وفي خيوط شعرية دقيقة, تتحرك 
بين حبيبات صخور الأرضىء. حتى تخرج على 
هيئة عيون عبر مسارب مختلفة في داخل الغللاف 







- والله لِك يخرج بالماء النازل من السماء والنابع 
الأرحن رجا عيبا الوك والشيات بي 
من الدلالات العلمية للاآية الكريمكة 


-ه 


أولا: في قوله تعالى: 18 ألم تَر أَنَ الله نر من ألسَمَآء 
َه فَسَلَكُهُه يديم في الْأَرَضٍ #6 [الزمر: ]!١‏ : 
إشارةالى دورة الماء حول الأرضنى:؛ وهذه الدورة لم 


ا 





تعرف إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي, 
على الرغم من أن فرنسيًا (برنارد باليس) عاش 
في القرن السادس عشر الميلادي (ما بين 
-16088م).» نادى بأن الأنهار والينابيع لا 
يمكن أن تنشأ من غير ماء المطرء وعلى الرغم 
من ذلكء فَإن الفكرة غير الصحيحة القائلة: 
بأن الماء المتجمّع تحت سطح الآرض يندفع إلى 
داخل كتل القارات من ماء البحار والمحيطات 
بتأثير من حركة الرياح؛ ظلت سائدة في أوروبا 
كلها إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 


أثبت القرآن الكريم قبل ألف وأربع مئّة 
مدان مام الديعنى كلو رو قدرة ينه 
بقرابة ١,4‏ بليون كليومتر مكعمب) قد أخرجه 
ربنا ول من داخل الأرضصء وذلك بقوله الكريم: 
وا لدرْصَ بَعَد دَلِكَ نهآ + اح مها مَدَهَا وَمَرَحَنهَا 46 
[النازعات: ١٠١‏ ١؟]|.‏ 





نعلم اليوم أن هذا الكم الهائل من الماء 







كل من داخل الأرض على هيئة 


صدوع الآرضن العميقة: وقبل انبثاق هذا البخار 
المائي: هيأ الله تعالى وسائل التكشفء من الرياح 
التى حملته إلى الآأجزاء العليا من نطاق المناخ 
(التروبوسفير). الذي يتميز بانخفاض درجات 
الحرارة فيه كلما زاد الارتفاع: حتى تصل إلى 
ما بين ستين وخممس وسبعين درجة مئوية تحت 
الصفر فوق خط الاستواء. 

وبوصول بخار الماء إلى تلك المستويات 
الباردة يتكشف على هيئّة سحب., ثم تلقح تلك 
السحب برياح أخرى محملة بهباءات الغبار وغيرها 
من نوى التكثف. فتصبح هذه المزن (أو السحب 
المزنية) مُهيأة لنزول الماء منها على هيئة زخات 
من ( المطرء أو الثلج, أو البرد) تجري على الأرض, 





أدت دورها على اليايسة. 


شير الدواببات الى ان جرارة الشمس شخر 
من ماء الأرض سنويًا ما يقرب من )091717,٠٠-0(‏ 
كيلومتر مكعبء. منها )000,0٠٠0(‏ كيلومتر مكعب 
من أسطح البحار والمحيطات. و(١٠٠,77)‏ 
كيلومتر مكعب من اليابسة. 

تختلف المصادر العلمية في تحديد توزيع 
كمّية الماء العائد إلى الأرض من الغيومء ولكنها 
تغير الى ار هذه الكية المشحر زيمن ماع الارطن: 
تعود كلها إلى الأرض في السنة نفسهاء ولكن يعاد 
توزيعها بعلم الله وحكمته وبفضله ورحمته: فينزل 
منها ( ):4٠: ٠0٠١٠‏ كيلو متر مكهب على البحار 
والمحيطات. و( ١٠٠72؟1١)‏ كيلو متر مكعب على 
اليابسة. والفارق هو )16,٠٠١٠(‏ كيلو متر مكعب 
زيادة على حصة اليابسة؛ تفيض منها إلى البحار 
والمحيطات؛ لتعوض الناقص من حصتها. 
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الماء الذي يجري على سطح الأرض يروي كله 
من النبات والحيوان والإنسان؛ ويتسرب جزء منه 
إلى داخل القشرة الآرضية؛ فيخزن في تجمعات 
مائية. حتى يخرج على هيئّة العيون والينابيع 
الطبيعية:؛ أو يصل إليه الإنسان عن طريق حفر 
الآبار (الماء تحت سطح الآرض) . 


يعمل ماء المطر على تفتيت الصحخورء. وتكوين 
التربة؛ وشحنها بقدر من الرطوبة؛ ويشق أيضًا 
الفجاج والسُبّلء ويعمل على تسوية سطح الأرض؛ 
وتلطيف الجوء والمحافظة على رطوية الهواء, 
ويذيب العديد من الأملاح التي في الصخور, 
ويحملها الى البحار والمحيطات. ويعمل كذلك 
على تركيز العديد من الخاعات المعدنية والثروات 






الأرضية المختلفة فى أثناء هذه العمليات المتعددة. 


لولا دورة الماء حول الاردن لفسد الماء وتعفن 
واشرة! لان الاوسامل المائية تسكن فيها الملا مسن هده 






نا 5ل بدورة الماء حول الأرض التي تؤدي إلى 


ثبت علميًا أن الماء المخزون في صخور 
قشرة الأرض أصله كله من ماء المطرء الذي أنزله 
ربنا #ل على حقبات متطاولة من الزمن: وهذا 
الماء يتحرّك رأسيًا في مناطق التشبع السطحية؛ 


ثم يتحرّك أفقيًا أو مائلا حتى يخزن في أماكن 


با لكربون بذ الما 


الشكل (8 - :)١‏ كيفية تسرب الماء عبر شقوق الآأرض. 
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غتافهه تمت نضا حَ الأركنى: يبحكمة بالغة من رب 
العالمين. 


قد يطول تخزين الماء إلى عدة ألاف من 
السنين:ء وقد يتجدد بماء المطر السنوي أولا بأول: 
وقد يصادف الماء المخزون تحت سطح الآرض 
بعض الصدوع. أو الفواصل أو الشقوق: فيصعد منها 
إلى الآرض على هيئة ينابيع أوعيون ماتية؛ لذلك قال 


تعالى: فسَلَكه بيع ف الْأَرَضٍ 6 [الزمر: ١؟].‏ 


إن اختيار القرآن الكريم للفظة (سلكه)؛ 
جاء بسبب أن الماء المخزون في صخور قشرة 
الأرض يوجد على هيئّة خطوط شعرية دقيقة بين 
حبيبات الصخرء وهذه الخطوط تشبه السلك هيئة: 
وحجمًاء وحركة. بالإضافة إلى أن من المعاني 
اللفوية للفعل (سلك) (سلكا) و( سلوكًا) المكان أي: 
دخل فيه:؛ ويقال: (سلك الطريق) أي: دخل فيه 
متبعًا إياه. و( السلك ) وجمعه (سلوك) و (أسلاك) 
هوالخيط ينظم فيه الخرز ونحوه. 


ثانيًا: في قوله تعالى: #(ثُمَ يحرج بيه رركا ملم 
لوه [الؤمر 1 ]: 
كل نوع من أنواع النياتات له صفاته الخارجية 
(الشكلية) والداخلية (التشريحية أو التركيبية) 
التي تميزه عن غيره. فمن هذه النباتات ما له 
زهوره. وثماره. ومنها غير المزهرء وكل ثمرة لها 
طعومهاء وروائحهاء وألوانهاء وصورها المميزة لها. 
لكل نبتة شيفرة وراثية تميزها عن غيرها: 
ولولاها ما أنبتت الأرض على الإطلاقء ولولا 


إتزال الماع من السهناف ها نتهلة تلك الشيفرة 


الوراثية. فهذه الشيفرات المتنوعة. هي السبب 
في اختلاف كل نبتة عن الأخرى بل كل كائن حي 
عن الآخر. ولولا القدرة على امتصاصى الماء التي 
أعطاها الله له للبذرة النابتة مما يؤدي إلى زيادة 
حجمها. واحداث ضغوط هائلة على أغلفتها حتى 


ههه ث0 ©* جه 


تقتقق وتلمحو: ها انيتت تلك اليذون :ول كانت نلك 


النياتات !! 





الشكل :)١-/(‏ كيفية تكون الأنهار والسيول. 
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ولولا ما أعطى الله عه للجنين في داخل أي 
بذرة أونواة من قدرة على اليقظة من سباته بمجرد 
وصول الماء إليه. ثم النمو بسرعة, ما أنبتت تلك 
البذور. 


لقد عملت عوامل التعرية على تفتيت الصخور 
وتكوين التربة؛ وقد جعل اللّه تعالى في تربة الأرض 
لالحنا ها | شادر: عن التشامل 
مع الماء؛ء حتى تنتفثس وتربو إلى أعلىء وترق رقة 
شديدة؛ لتنشقٌ مفسحة الطريق أمام السويقة 
الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النباتية 
للصعود إلى سطح الأرضء ويمكن للمجموع الجذري 
من التغلغل في أعماق التربة. 

تختلف ألوان الزروع (الأوراق» والزهور, 
والثمار)؛ وبسبب ما وهب الله تعالى كل زرع منها 
القدرة على اختيار ما يناسبه من عناصر ومركبات 
الآرضىء: بسبب احتوائها على عدد من الأصباغ 
الأساسية, التي منها ما يأتى: 


. ) )2101011/11( الكلوروفيالات الخضراء‎ .١ 

". الأنثوسيانينات الحمراء (4711700/071111) . 

". الكاروتينات الصفراء (2017012726) ) . 

يعد الكلوروفيل مسؤولا عن اللون الأخضر 

للنباتات عموماء حيث إن وظيفته امتصاصص. 
الطافة الضوئية لتحويلها إلى طاقة كيميائية عن 
طريق (عملية التمثيل الضوئي). هذا بالآضافة 
إلى أن لون الكلوروفيل يغطي على لون الكاروتينات 
الصفراء التي تكون كذلك موجودة في أوراق 
اكاك صر كي ضير روا ع 
توقف النبتة عن إنتاج مادة الكلوروفيل في موسم 
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انخفاض درجة الحرارة وقصر التهارء فتبدو 
الآأوراق صفراء اللون؛ وعلاوة على ذلك تمتص 
(الكاروتينات) أيضًا الطاقة الشمسية؛ وتنقلها إلى 
الكلوروفيل لاستخدامها في تصنيع الغذاء. ومما 
تجدر الإشارة إليه أنْ اللون الأصفر قد يتحول في 
بعض النباتات إلى اللون الأحمر؛ نتيجة ازدياد 
تركيز السكر في الأوراق: فيتفاعل منتجّا بعض 
الآنثوسيانينات التي تؤثر -بسبب سمّيتها- بصورة 
مهمة في النظام الدفاعي للنبتة ضد الحشرات 
المهاجمة؛ أضف إلى ذلك أن ألوان النياتات 
وزهورها هي وسيلة من وسائل اجتدذاب الحشرات 
وغيرها من الحيوانات للعمل على إخصاب الزهور, 
وهلبى انتشيان البذوو في الارىيما يغيين على 


استموارية التياكات :فى الوجوديامر الله 15 





شالثًا: في قوله تعالى: ميهج اهمه مُكصككرًا 4 


[الزمر: ١؟].‏ 

في بدء حياة النبتة تغلب الأصباغ الخضراء 

على بقية الأصباغ فيها؛ وذلك لحاجة النبات إلى 
تلك الأصباغ الخضراء في عملية التمثيل الضوئي 
التي يبنسي غاذ اعم بوساطتهاء وعند تمام نضج 
الثمار في 
تتوقف قدرته على إنتاج الأصباغ الخضراءء ويتحلل 
ما بقي منها إلى عدد من المركبات الكيميائية 
التي تفتقر إلى الخضرة:. وهنا تبداً الأصباغ 
الصفراء (الأصباغ الكاروتينية) في الظهور 


التدريجي حتى تسود وفي ذلك يعقول اللّه تعالى: 


كرا 6 [الزمر: ١؟] .]"١‏ 


قف حاجة النيات الحى القداعه وعليه. 


ا 


ميهج فد 


رابعاه في قوله تعالى: 98 ثم يجِعَزُهُ. طلم #6 
[الزمر:١؟].‏ 

تصل نسبة الماء في أنسجة النبات النامي 

إلى (60) تقريبًاء وبعد نضج الثمارء يفقد النبات 
محتواه من الماء بالتدريج. خاصة في حالة الحبوب 
الجافة. وبعد جفاف الثمار تفقد باقي أنسجة 
النبات ماءها بالتدريج حتى تجف بالكامل؛ وهنا 
تتوقف حياة النبات: وتبدأ مادته الجافة بالتكسر, 
ثم بالتحلل. وقد تسبق عمليات التحلل المزيد من 
عملية (تجزيء) أو تحطيم لهذه الأجزاء الجافة 
من النيات بوساطة بعض الحيوانات ( مثل ديدان 
الأرض.) إلى أجزاء صغيرة. مما يؤدي إلى زيادة 
كبيرة في مساحة سطح هذه البقاياء فينمو الكثير 
من البكتيريا والفطريات وتتكاثر عليها وتعمل على 
تحليلهاء ولا شك أن الماء له أثر حيوي في هذه 


العملية؛ إذ لا تستطيع البكتيريا والفطريات أنْ تحيا 
وتكاذر درة, فهلة عن أن الياء سجب العناضر 


والمركبات من هذه البقاياء وينقلها إلى التربة. 


وحديث القرأن الكريم عن هذه المشاهد 
الطبيعية بهذه الدقة, يؤكد لكل ذي بصيرة أنه كلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 
ونه دان على قدي الله ساب وعطليةة عا صدة 
الرسول الخاتم الذي تلقى القراأن الكريم؛ وعلى 
تحقق الوعد الإلهي بحفظه. فحفظ على مدى أربعة 
عشر قرنا بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية) : وسيظل 





1١ 


1 5 ل 1 51 : ---_-- ا 
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الشكل (/ .5 ): جفاف الئباتات وموتها. 








0 








سس 6 صر 21-2 لس صن سر سم سر رع ح سس لامر م م 7 ولس 
3 لت رأن | انر[ السّماء ماء حت بهد ثمرات محخئلفا ا اعم 


في هذا النصّ القرآني الكريم ينبّه الله تعالى إلى القدرة التي أودعها في كل نوع من أنواع 


النبات» فيتمكن بوساطتها من اختيار ما يناسبه من عناصر الآأرضص ومركباتهاء فتختلف بن لك 
ألوان الثمار» وصورهاء وحجومهاء وروائحها وطعومهاء على الرغم من إنباتها على تربة واحدة؛ 
وريها يماء واحدء وهذا واحد من الشهادات جميعها على طلا قةَ ا لقدرة الا لهيةالمبدعة فى 


الخلق؛ التي أعطت لكل مخلوق شيفرة وراثية تميّزه عن غيره من أقرانه في مجموعته الحيوية. 


القناء مَآءَ # إشارة إلى دورة الماء حول 
الأرض التي سبق مناقشتها. 


-ه 
ر عبج سد ج سا هه 2 


ثانيًا : في قوله تعالى: 18 حرجنا + ورت خرن 


- 
2-5 و 


لومب ب [خاطر: 00] لاه 

الثمرات في اللغة العربية وضي علوم النبات 
جمع (ثمَّرّة)؛ والثمرة اسم لكل ما يؤكل من أجزاء 
النبات: ويقال: أثمر الشجر أي طلع ثمره؛ وشجر 
ثامر إذا ظهر ثمره. وشجرة (ثامرة) أو ثمراء أي 
دا نر 

تعرف (الثمرة) في علم النبات بأنها المتاع 
(المبيض.) الناضج للزهرة:؛ والزهرة هي الجزء 
الذي يحمل أعضاء التكاثر في النباتات المزهرة. 
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00 الزهور اك فقسمين: مفردة الجئس 
( تحتو ي على أعضاء تدكير أو تأنيث), ومزدوجه 


الجنس روعي كر من أعضاء التذكير والتأنيث) ؛ 
فعندما تندمج الأعضاء الذكرية والأنثوية 
( الجاميتات) يتم إخصاب الزهرة. وينتج من ذلك 
خلق جنين حي للنبات في داخل البذرة؛ بحيث 
يكون الجنين محاطا بالغذاء اللازم لنموه عند بدء 
إنباته. ويحاط كل من الجنين وغذائه بجدار يعرف 
باسم (القصرة). 


تتكون الثمرة بتضخم أنسجة المبيض. وأحيانا 
بتضخم بعض الأنسجة الأخرى للزهرة؛ وقد يصبح 
جدار المبيض سميكاء أو يتصلب. أو يبقى رقيفًا ليكون 
جدار الثمرة ويعد تيع الثغرة فيدا أعضاء الزهرة 
الأخرى بالذبول والسقوط في معظم النباتات المزهرة. 

إن الوظيفة الأصلية للثمار المحافظة على 
أجنة النبات في داخل البذورء ومدّها بالغذاء حتى 









| 32 الزايجوت أو (11)مشيج ذكري 
,رحكل اللاقحة أو المشيجة 


1 () أحادي الصيفة الصبفية !80 
(/2) ثنائي الصيغة الصبنية <80© 


ء 


الشكل (9-١):الأعضاء‏ الذكرية والآنثوية في الزهرة. 
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تمام إنباتها. وقد يؤدي انتشار البذور بعد نضج 
الثمرة أو الاعتداء عليها من الإنسان أو الحيوان 
وإلقاء البذور في الآرض إلى إنباتها من جديد: 
وقد تتفسّخ الثمرة وتنضج لإخراج البذور التي 
يمكن حملها بوساطة الرياحء أو المياه الجارية؛ أو 
بوساطة الإنسان أو الحيوان الى أماكن بعيدة؛ مما 
يساعد على انتشار النيات. 


ومن أنواع الثمار ما يعرف باسم مجموعة 
الثمار الزهرية البسيطة, وهي الثمار التي تتكون 
اسانا من زهرة واتحدة اها مييكن وابخده بمداء مت 
كربلة واحدة (ثمرة بسيطة) تكونت. أو من عدة 
كرابل ملتحمة (ثمرة مركبة). 

تحتوي كل واحدة من هذه الثمار البسيطة 
عن العنين الجى للنبات ببحاطا بكمتيين القداء 
لنمه حتى تمام إنباته؛ ويتحاط الجنين وغذاؤه 
بعدد من الأغلفة النباتية؛ لحمايته في داخل البذرة 
(الحبة أو النواة)»: وبوساطة تلك الأجنة النباتية 
المحفوظة في داخل البذور أو النوى أو الحب, 
تمر وحوذ الثياث الى ما شاء الله 


تقسم الثمار الزهورية البسيطة إلى : 
.١‏ الثمار الغضة الرطبة (اللحمية): 

وهي ثمار تحتوي على بذرة واحدة أو على عدة 
بذورء ويكون غلافها الثمري (كله أو جزء منه) أو 
أنبويها الزهري نسيجًا طريّاء ويكون الجنين فيها 
بحاطا يقلات طيقاثت. أو أغافة من الدزاهل الى 


- غلاف البذرة أو (النواة). 
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- غلاف وسطي شحمي للنواة. يزيد سمكه ويقل 
من ثمرة إلى أخرىء وهو الجزء الذي يؤكل 
عادة. 
- غلاف خارجي جلدي رقيق يغلف الثمرة بأكملهاء 
ينه يح هبي يب ب ع جاء نكن الشرد. 
- ومن الثمار البسيطة الغضة ما يعرف باسم 
(اتقماز البحسلية ) ومن امظلتهبا العشفتن: 
والخوخ, والبرقوق, والكريزء والزيتون: وأشباهها 
حيث يكون الفلاف الخارجي جلديًا رقيقًا 
والفلاف الوسطي شحميًا والفلاف الداخلي 
ومن أقسام الثمار البسيطة الغضة أيضًا ما 
يُعرف باسم (الثمار اللبيّة أو العنبية). وهي 
ثمار شحمية ذات بذور عديدة منغرسة في المادة 
اللبية للثمرة. أمَا وجه الاختلاف بين الثمار اللبيّة 
والثمار ( الحسلية): فيكمن في أن غلاف البذرة 
غير قاس وإنمًا يكون غشائيًا أو لحميّاء ومن الأمثلة 
على ذلك: العنب: والطماطم. والبرتقال: والقرع: 
والموزء والخيار والرمان: فهذه الثمار يمكن أن 
تجف أنسجتها الطريّة؛ وقد تتفتح الثمار الغضة بعد 
امات 


يضاف إلى ذلك أنه من الممكن أن يكون 
الجزء الثفري هو التخت أو الكأمن أو القلم أو 
الأوراق الزهرية. وهذه الثمار قد تكون بسيطة, 
مثل: ثمار التفاحء والكمشرىء والسفرجلء الذي 
يحب انفد فا حت بيديزه شار هات 
زهرية غير حقيقية؛ لآن الجزء الذي يؤكل فيها هو 


تخت الزهرة المتضخم. 


تكون أغلفة الجنين فيها جافة كلهاء وتكون 
الثمرة إما منشقة مثل ثمرة الخروعء وإما متفتحة: 
ومن الثمار المتفتحة ما ينفتح بغطاء يغطي علبة: 
مثل: ثمرة عين القطء أو بثقوب تخترق جدار الثمرة 
كما في الخشخاشس.ء أو بوساطة أسنان متداخلة 
تنفتح العلبة بوساطتها. كما هو الحال في ثمرة 
القرنفلء أو عن طريق مصراعين أو أكثر كثمرة 
نبات القطن؛ أو عن طريق حواجز قاطعة كما في 
ثمرة البنفسج. ومنها ما يأخذ صورة الجراب؛ مثل 
ثمار العليق التي تفتح طوليًا من جانب واحدء وثمار 
البقول التي تنفتح من الجانبين: ومنها ما يأخذ 
صورة الخردلة» مثل: ثمار الجرجير والمنثور. 


ماك اهيا شار بسطة افة شغ شين 
يظل الجدارفيها مغلماء ولا قستطيع البذون التحرر 
من داخلها إلا بعد كسر جدار الثمار أو تحلله: 
والجدار هنا قد يكون خشبيا كما هو الحال في 
البندقء واللوز. 

وأما الثمار الزهرية المتجمّعة, فتتكون 
من وحدات تنتمي إلى زهرة واحدة؛ أي من 
مبيضض. واحد ذي كرابل سائبة غير ملتحمة؛ ومن 
أمثلتها: ثمار الفراولة. وتوت الآرضن (الراسبري) 
والتضطة..والقليك. 


وامنا الأمار الزهريية الفركيةة كتتكون مرخ 
الثماو التائجة من عدد من الاأزهار المتسعة على 
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زهرية؛ بالإضافة إلى مبايض الزهور المحتوية على 
أجنة النبات؛ ومن أمثلتها: ثمار التينء والجميز, 
والتوت؛ والأناناس: وهي تعد ثمارًا غير حقيقية؛ 
لاشتراك أعداد من أجزاء الزهرة مع المتاع في 
تكوين الثمرة. 


قد يسع مدلعول الثمرة ايمل كل جزء من 
النيات يمكن الاستفادة منه غير زهوره. وذلك مثل 
الجذور (في كل من اللفت والجزر).؛ والدرنات 
(مثل البطاطا)؛ والسيقان (مثل قصب السكر 
والغاب)؛ والأوراق (مثل كل من النعناع؛ والجرجير: 


والبقدونس). 


للثمار النباتية أهميّة كبيرة؛ يمكن إيجازها في 
النقاط الاتية: 


. الثمار سواء زهرية (حقيقية) كانت أم 


غير زهرية (غير حقيقية). فهي تمثل 
الحيوانات أكلات العشب. التي يربيها الناس 
للاستفادة من ألبانها ولحومها وشحومها 
وجلودها. 


. ومن الثمار ما يشكل مصادر مهمة 


للكربوهيدراتء والبروتينات. والفيتاميتات 
والحموضن. العضوية,. والزيوت والدهون, 
والشموع النباتية,ء والآدوية. والأصباغ, 
والخيوط المستخدمة فى النسيج. 


. اتختدف الواق الثمار الداخلية والشارحية 


الجاذنا يب تكن ضها رذلك ياد إلى 
نسب الأآصباغ الموجودة في كل منها. أي في 
كل من غلاف الثمرة ولبها. 





١١١ه‎ 


الشكل (19-"): ثماراللوزالتي يكون فيها الجدار خشبيا. 


غ. تتوافر هذه الآصباغ النباتية في مجموعات 
أساسية وأخرى ثانوية؛ وعلى أساس من 
نسب هذه الأصباغ إلى بعضهاء يكون اللون 
النهائتي للثمرة الناضجة خارجيًا وداخليا 
وبتعدد تلك النسب تصبح ألوان الثمرات 
النباتية أمرًا يكاد أن يكون بلا نهاية. 

يمكن تقسيم الأصباغ النباتية إلى الأنواع 


الاشة: 


هه 


أ. الأصباغ النباتية الأساسية : 


1.مهجيهوعةالتكتلووروقيلات 
( م12011© لاتقطمه100طن) ): تختص بإعطاء 
الثياتات: باجزاكها المخلفة ذرحات موده 
من اللون الأخضرء خاصة فيما يسمى باسم 
(المجموع الخضري للنبات) . 
تعد مجموعة الأصباغ المخضرة أهم الأصباغ 
النباتية على الإطلاق؛ وذلك لدورها الآساسي 
في عملية البناء الضوئي في الأوراق على وجه 
الخصوصء مركزة في جسيمات متناهية الصغر 
تعرف باسم ( البلاستيدات الخضراء). 
تلتقط البلاستيدات الخضراء 2عع61 ) 
(2135605 الطافة الشمسية. وتستخدمها في 
تفكيك كل من ثاني أكسيد الكربون الذي يحصل 
عليه النبات من الجوء والماء الواصل إلى الأوراق 
مع العصارة الغذائية المستمدة من التربة بوساطة 
جذور النبات. وتحلل ذلك إلى مكوّناته الأساسية: 
فيتحلل الماء إلى مكوناته؛ الآكسجين الذي ينطلق 
إلى الجوء والهيدروجين الذي يحتفظ به الثبات. 
ما ثاني أكسيد الكربونء فيتحلل إلى الكربون 


الذي يحتفظ به النبات والآكسجين الذي ينطلق 
إلى الجو. وتخزن الطاقة الناتجة من هذه العملية 
كيميائيًا: ومن كم تستخدمها في بناء سلاسل 
من الكربوهيدرات. مثل: النشويات؛. والسكريات 
المختلفة. والبروتينات. مثل الزيوت والدهون 
النباتية التي عتى متها مختلتك العاره وتمدل هيده 
المواد الكربوهيدراتية مصدر الطاقة التي يحتاجها 
النبات في نموه. 

تخزّن الطاقة على هيئة روابط كيميائية ضفي 
عدد من المركبات الكربوهيدراتية اللازمة لحياة 
النبات. وهي مركبات عضوية لازمة أيضًا لحياة 
كل من الإنسان والحيوان (من آكلات الأعشاب) : 
أمّا البلاستيدات الخضراءء فعادة ما تحتوي على 
عدد من الأصباغ الأساسية غير المخضرة:. ولكنها 
مستترة لا تظهر إلا عندما تنقص كميّة الأصباغ 
المتطير ف لل تير الباوية وات التتداء 
إلى بلاستيدات ملونة بألوان أخرىء وعليه؛ تقسم 


فالبلاستيدات عديمة اللون لا تحتوي على 
أصباغ: ولكنها تخزن مواد غذائية: مثل النشويات 
والبروتينات. والدهون مما يحتاجه النبات في 
نموه وفي بناء ثماره. وفي بعضن الخلايا يكمن 
دور البلاستيدات عديمة اللون في بناء الحموض 
الأمينية والحموضن الدهنية وغيرها من المواد 
اجون 


أما جزىء الكلوروفيل (1اتقطمه2ملط0 ), 
فيتركب من ذرة مغليسيوم تحيط بها أربع ذرّات 


من النيتروجين متوافرة ضمن مركب هيدروكربوني 
حلقى معفد. 
٠١‏ 


؟. مجموعة أصسبغغالكاروتينيدات 
( الكاروتينويدات) (061:0112 21:00112010) 156 ) 
وتنقسم إلى مجموعتين: الكاروتينات ( تحتوي 
على كربون وهيدروجين فقط) . والزاثوفيالات 
تحتوي بالإضافة إلى ذلك على أكسجين) . تمتص 
هذه الأصباغ اللون الآزرق عمومًا مما يعطي الثمار 
-حسب نوع الكاروتيتويد- ألوانًا ذات درجات 
معد من الأصفي لى الاحير وكلهنا ذات بيحة 
قر الناظلرين. اما اشهير الكاروةتويدات صضيفة 
المعروفة باسم (الكاروتين)؛ فالجزر والمشمش 
وتتكؤن من أربعين ذرّة كربون؛ وست وخمسين ذرة 
من الهيدروجين على هيئة سلسلة هيدروكربونية 
مفتوحة: ومن الكاروتينويدات أيضا اللايكويين 
المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم. 


". مجموع أصسباغ الفيكوبيلينات 

( 1:0110) ستلتطمء 0طط عط]1 ) 

هذه المجموعة من الأصباغ النباتية تختص 
بإعطاء بعض الثمار وأوراق الشجر درجات متعددة 
من اللون الأحمرء وهي سلاسل كيميائية مفتوحة, 
تتضمّن بنيتها أربع حلقات غير متجانسة من 
البيرول ( تحتوي على النيتروجين بالإضافة إلى 
الكربون والهيدروجين). وتكون هذه السلاسل 
في العادة متصلة ببروتينات ذائبة في الماء. 
وتضم هذه المجموعة أصباعًا مختلفة منها 
الآحمرء والبرتقالي والأزرق» ومن أشهرها أصباغ 
(الفيكوأرفرين) الحمراءء و(الفيكوسياتين) 
الدوقاع. 


في بداية نمو الثمرة تتركز فيها الصبغة 
المخضرة التى تغلب على سائر الأصباغ الموجودة 


٠١ 


فيها. ولكن عند اقتراب نضج الثمرة:؛ يتوقف 
النبات عن إنتاج صبغة الكلوروفيل المسؤولة عن 
اللون الأآخضرء فيبدا لونها الأخضر بالتلاشي 
تدريجيّاء مما يؤدي إلى ظهور ألوان الأصباغ 
الأخرى الموجودة في القشرة الخارجية للثمرة, 
فتأخن الثمار لونها المميز كاللون الأصفر بدرجاته 
الللحدة نك رن السحيات والسفي ولاح 
والبرقوق؛ واللون الأحمر لكل من الفراولة والكريز, 
وكل من البرقوق والتفاح الأحمرين. والبلح الذي 
يبدأ باللون الأخضرء ثم ينتهي إلى أي من اللون 
الآصفر أو البرتقالي الممزوج باللون الآحمر. 
ب. مجموعات الأصباغ النباتية 
اللإضافيهك : 
بجوار مجموعات الأصباغ الأساسية في 
الثمار النباتية؛ توجد مجموعات من الآصباغ 
الإضافية التي عرفت باسم أصباغ الإحسايسن 
(218511261115 5611501)؛ وهىي توجد في اسحة 
النباتات بنسب أقل من مجموعات الأآصباغ 
الأساسية: إلا أنّ لها آثارّا مهمة في حياة النبات: 
على الرغم من ضآلة نسبها. وتنقسم هذه الآصباغ 
النباتية الإضافية فيه إلى ثلاث مجموعات كما يأتي: 
.١‏ مجموعة الأصباغ الظاهرة والمحددة ثلون 
النبات (21512211]5 2175:01:01 11 ): 
وهي أصباغ حسّاسة للضوء الأحمر, 
ومسؤولة عن تنظيم بعض الوظائف الحيوية 
مثل وقت كل من الإنبات والإزهارء وتحديد 


هيئة الورقة وحجمهاء وبناء الكلوروفيل. 


؟. مجموعة الأصباغ المستترة أو الخفية في 

النيات (218111©1165 ©157260111:0111.) ©1116 ): 

وهي أصباغ حسّاسة للون الأزرق» ومسؤولة 

عن الساعة الحيوية للنبات (وكذلك 

الحيوانات)؛ ولها دور في الإحساس بالمجالات 
المغناطيسية. 

“. مجموعةالصسبخاتالئياتية 

الحسّاسة لاللاأشعة فوقالبنفسجية 

( 1010© اتتع تع 1ط “تمكداء05) 0 طط غع25101 :1011 ) 

مثل الأصباغ الموجودة في نبات دوار الشمس. 

للأصباغ أثر مهم فيما يجري في داخل خلايا 

النبات وأنسجته من أنشطة كيميائية وحيوية»؛ وضي 


مقدمتها عملية التمثيل الضوئيء وعمليات الشعور 
والإحسامس عند النبات. وعمليات تتبع أشعة 
الشمسء وغير ذلك من أثار علمنا بعضها وجهلنا 
الكثير متها 

ومن جوانب الحكمة الإلهية المبيدعة لهذه 
الآلوان المبهجة:؛ التي أضفاها الخالق العظيم 
على كل من الأزهار والثمار النباتية. جذب انتباه 
الحشرات لتلقيح الزهور حتى تثمرء وكذلك جذب 
انتباه كل من الإنسان والحيوان إلى الثمار النباتية: 
من أجل قطفها وأكلها ثم إلقاء بذورها لإنباتها 
مرة أخرىء وبهذا يتحقق ضمان استمرارية الوجود 
للتباتات المؤهرة الى ما شاء الله. 


لكايه 
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ذكر الله وَل فى بداية الآية الكريمة إنزال 
الماء من السماءعء إشارة الى دورذلك السائل 


العجيب.قى اذاية العدين.من عتاصيي الآركين 
ومركباتها وجعلها في متناول جذور النياتات 
اوسا م يا دنا سس كل يات سني لا ستها د ديا 


كذلك في الإشارة إلى اختلاف ألوان الثمار, 
تأكيد لتلك القدرة الإلهية المبدعة التي أودعها اللّه 
في الشيفرة الوراثية لكل نبتة؛ والتي تحدد ما تأخذه 
من عناصر التربة ومركباتهاء وتحدد أيضًا طبيعة 
المركبات والأصباغ التي تنتج في هذه النبتة» فتأتي 
كل زهرة وثمرة باللون الخاص بها على الرغم من 
نمو تلك النباتات في تربة واحدة؛ وسقياها بماء 
واحد. ومن ذلك تجاور أشجار ذات ثمار متباينة في 
صورها وحجومهاء وألوانهاء وطعومهاء ورواتحهاء 
من مثل: أشجار التين: والزيتون والأعناب, والتفاح, 
واللوزيات على تربة واحدة. وتسقى بماء واحد, ولذلك 
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إخاطر: 7" ] 1 


إن سبّق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذا التنؤع 
قبل أن يصل إليه علم الإنسان بعدة قرون: لمما يؤكد 
أن هذا الكتاب الكريم هو كلام الله تعالى: الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ويؤكد نبوة 
خاتم الآنبياء والمرسلين عَكَلك. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام., والحمد للّه 
على نعمة القرآن: والحمد لله على مر الدهور 
والأعوام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين: وآخر دعوانا أَنْ الحمد لله 
رب العالمين. 


بير 
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الشكل (9 - ه): البالاستيداتالخضراء. 
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الشكل (5-19): تغير لو نالطماطم من اللون الآخضر إلى اللون الأحمر يفعل صبغة الفيكوبيلينات. 
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حصرا مخرج و اه " جب [الأنعام: 45]. 


76 ح سم 


2 وى مه 2-6 


يشير النصٌ القرآني الكريم إلى أن اللّه تعالى أنزل المطر من السحابء فأخرج به أنواع 
النبات كلهاء وأخرج من هذه النباتات شيئًا غضا أخضر اللون, وأخرج منه حبًا متراكبًا بعضه 
فوق يعضن. كسثايل الحنطة والشعير والارز وأكوازالدرة, وقدأث, 


ثبت العلم المكتسب مؤخرًا 
الدورالآساسي لمادةاليخضور في إنتاج مختلف ثمار النبات. 


١٠١ /ا‎ 


من الدلالات العلمية للذية الكريمة 


0 اكد 


سبقت لنا الإشارة إلى أن إنزال الماء من 
السماء فيه إشارة إلى دورة الماء حول الآرضء وهذه 
الدورة لا تتم إلا بعلم الله وإرادته وحكمته؛ لأنه لا 
سلطان لأحد عليها إلا رب العالمين: فعلى الرغم من 
محاولات الإنسان لاستمطار السحاب. إلا أن هذه 
المحاولاف :قد ياءت كلها بالفشل» ولةتك فال تعالى : 
ا من السعء م 46: فهو سيحانه 


ا 


وَهْوَأَلَذِى أنرًا 
الذي يصرف الرياح: ويمرّرها على مساحات الماع 
ويحملها ببخاره حتى تتكون السحب بارتفاع هذه 
الرياح المحملة ببخار الماء إلى الأجزاء العليا من 
الغلاف الغازي للآرضء ثم يرسل الله تعالى رياحًا 
أخرى محملة بنويات التكثشف من هباءات الغيار 
ودقائق الأملاح وبلورات الثلج الدقيق وغيرها؛ لتلقح 


١٠١6م‎ 





بها السحبء حتى ينزل المطر بأمر الله في المكان 
والزمان الذي يحدده. وبالقدر الذي يشاء. 
أمًا مصادر بخار الماء؛ فهي 
.١‏ فوهات البراكين. 
؟.. الفستطحهات المائينة تفعل كرازة اشعة 
الشمس. 
؟. نتح النبات. 
4 تقس واقرازات كل من الإتسارةوالحيوان» 
إن الأبخرة الصاعدة من هذه المصادر 
الأربعة تتكائف في طبقات الجو العلياء حيث 
تنخفض. درجة الحرارة فتتكون السحبء وعند 
تلقيح تلك السحب بنوى التكثفء. تثقل قطيرات 
الماء حتى لا يعود الهواء قادرًا على حملها: فتسقط 
على هيئة زخات المطرء أو حبات البردء أو بلورات 





أما العوامل التي تؤثر في تكوين السحب. فهي: 
.١‏ تصريف الرياح. 
؟. زيادة درجة الرطوبة في الجو (درجة تشبع 
المواء جار العام 
". ارتفاع درجة الحرارة بزيادة الطاقة القادمة 
مع أشعة الشمس. 
غ. اندفاع الكتل الهوائية نحو الأعلى؛ بسبب وجود 
سلاسل المرتفعات والجبال في طريقها. 
». زيادة نوى التكدّف (من هباءات الغبار) التي 
تلقح بها الرياح السحب المشبعة ببخار الماء. 
يعدٌ إنزال الماء من السماء من نعم اللّه تعالى 
على أهل الأآرضر؛ لأن الحياة على الأرض لا يمكن 
أن تستمرٌ دونه؛ ومن هنا جاءت نسبة إنزال الماء 
من السماء الى انيذات العلية؛ لآنة لذأ سيلطان لاجد 
من المخلوقين في ذلك أبدَاء لذلك يروى عن زيد 
ابن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله مَكَلي 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 





الليلة “فلم اتككررف ان 2 "لكا 2 ١‏ فق 0 ررهتل 
تدرون ماذا قال ريكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, 
قال: «قال ريكم: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ 
فذلك مؤمن بي وكافر يالكوكبء وأما من قال 


بنوء لنا ولذاء هفذتلك كافر بي وموؤمن بالكوكب»' 


5 2 حاص جح سر آذ هه ل 0 
ثانيا : قوله تعالى: 15 وأَحْرجسَا به أت قل شو 
[الأنعام:19]. 





شاءك ارادة الله 15 أن قاقر البذون عتد 
نضجها بعيدًا عن النبتة الآم؛ وذلك لتحقيق 
الانتشار الآأفقي لهذه البذور من أجل توزيع النباتات 
على سطح الأرضصر.ء للحيلولة دون تنافسها على 
مصادر الحياة من عناصر التربة ومركباتها. 
والعاء وعبو الشسن كلتك شباوت ارام الله 
أن تكون دورة الماء حول الأرض سبيًا في تطهيره 
بابد جر ار .: حعلة اشاينا من الاسوين الالذرفة 


١4 





للحياة؛ وقد جعل ربنا وله الشمس مصدرًا أساسيًا 
للطاقة اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض,: 
وزوة الثياقات الخخيراء بالقدرة على احدران 
جزء من هذه الطاقة الشمسية؛ لتصنيع غذائها 
وغذاء كل من الإنسان وبعض أنواع الحيوان بعملية 
التمثل الضوئي. وبالإضافة إلى ذلك فإن الله 
تعالى سخر عددًا من القوى اللازمة لتناثر بذور 
النباتات من أجل سعة انتشارها: ويتم ذلك بانفجار 
الثييرة: ان عانتقالها كاملة يوساطة الواء ١ه‏ الماء 
أو الحيوانات التي تأكل الثمار. وتخرج البذور مع 
روثهاء أو تخزنها بأماكن تصلح لإنباتهاء وقد تنتشر 
البذور بتعلقها بفراء بعضن الحيوانات, أو تنقل 
بوساطة الإنسان. 


بعض البذور زودها الله تعالى بأجنحة؛ بحيث 
تكون لها القدرة على الانتقال بوساطة الرياح إلى 
مسافات بعيدة: ومن الممكن أن تتعلق البذور بريش 
الطيورء أو بأهداب الحشرات؛: هذا بالإضافة إلى 
أَنْ بعض البذور وهبها الله تعالى القدرة على الطفو 
فوق سطح الماءء وبذلك تنتشر بذور النباتات في 
ذرية احرص الشهاراءو سما 


عملية إنبات البدور عندما يصل 
الماء إلى البذور المدفونة في تربة الأرضء فإنها 
تبداً بالإنبات. وذلك بامتصاص الماء والانتفاخ 
الذي يؤدي إلى انشطار أغلفة البذرةء وانفتاحها 
لتفسح طريقا ميرو ف الجدير رارل حدر 
والسويقة ( أول ساق) للخروج منهاء ويتجه الجذير 
إلى الأسفل ليخترق التربة ويثبت نفسه فيهاء بينما 
تتجه السويقة إلى أعلى مخترقة التربة؛ لتظهر فوق 
مستوى سطح اليابسة. 


١٠ 


يطلق على هذه النبتة اسم (البادرة)؛ حيث 
تعيش على الطعام المخزون في بذرتها إلى حين 
ظهور (أوراق النبات الحقيقية الخضراء).ء التي 
أعطاها الله تعالى القدرة على صنع الطعام 
بوساطة عملية البناء الضوئيء. حتى ينمو النبات 
ويزهر؛ ويصبح جاهرًا لإعطاء الثمار والبذور. 

يزيد عدد النباتات المزهرة على ربع مليون 
نوع؛ بينما يزيد عدد النباتات غير المزهرة على 
)١12١٠٠١(‏ نوع؛ حيث إن النباتات المزهرة تمثل 
غائية الب انر تين لكل عن ال سان واللجوان. 
ولولاها ما استتامت الحياة على الاركن: 
ثالثاء في قوله تعالى: م« فَأَحرَجَنَا منْهُ حَضِرَا #4 

[الأنعام:99]. 

بمجرد ظهور الأوراق الحقيقية على النبتة 
الناشكة (البادرة): يزؤدها خالقها وَل بصبغ 
أخضر يعرف باسم (اليخضور).؛ وهذا الصبغ 
اعطناء اله تار الشور على ال خبام شور ير 
طاقة ضوء الشمسء وتحويله إلى طاقة كيميائية 
تستخدم في إنتاج كل من الكربوهيدرات والزيوت 
والدهون النباتية؛ وذلك بربط ذرات كل من 
الكربون والإيدروجين بسلاسل لا نهائية. حيث 
يتم ذلك بوساطة عملية تسمى عملية (التمثيل 
الضوئي)؛ فتمتصن الجذور الماء مع العصارة 
الغذائية من التربة». وتمتصن الأوراق ثاني أكسيد 
الكربون من الجوء ويمتصٌ ما في الأوراق من مادة 
اليخضور جزءًا من طاقة الشمسسء وباستخدام 
هذه الطاقة الشمسية في تحويل الماء وثاني أكسيد 
الكربون الممتصين إلى كربوهيدرات ( سكريات 
بسيطة ومركبة. ونشويات ومواد سيليولوزية)» ينتج 
غاز الأكسجين الذي يطلقه النبات إلى الجو. 


وتحصل الثباتات المائية على حاجتها من 
ثاني أكسيد الكربون من الغاز المذاب في الماءء 
وممن الجدير ذكره أن لليخضور أشرًا رئيسًا في 
إتمام هذه العملية. 

أضف إلى ذلك أن هناك ثمانية أنواع من 
مادة اليخضور مختزنة في أوراق النبات الآخضر, 
وتحدث عملية البناء الضوئي في عضيات 
سيتوبلازمية دقيقة تمرف باسم (البلاستيدات 
الخضراء).ء التي توجد في داخل أوراق النباتات 
الخضر اف حيف توس ضنذه البللاستدات اللتضيراء 
( جبيللات اليخضور) في الخلايا العمودية على 


حدار ادراق السات» وقبد أفغطاها الله تعالى القدرة 
على التحرك داخل الخلية النباتية بحرية لاصطياد 
أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس حيثما كان اتجاه 
تلك الأشعة: 


تفتح أوران النيانات الحضراء تانى كس 
الكربون من الجوء ويلتقي الماء الصاعد مع 
المصسار: ليه حيس القرية ‏ يباطة عدر 
والمرتفع بالخاصية الشعرية إلى قمة النبات. وضي 
الوقت نفسه يلتقط اليخضور الطاقة الضوئية من 





١١١ ظ‎ 


أشعة الشمسء ويستخدمها في تفكيك كل من الماء 
وثاني أكسيد الكربون إلى مكوناتهما الآساسية. 


يتحلل الماء إلى الإيدروجين الذي يحتفظ به 
النبات. والآكسجين الذي يطلقه إلى الجو. كذلك 
يتحلل ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين الذي 
يطلق إلى الجوء وذرات الكربون التي يحتفظ بها 
النبات. وتخزن طاقة التفاعل كيميائيًا ليستفاد 
منها في ربط ذرات الكربون بذرات الإيدروجين 
في سلاسل لا نهائية من سلاسل الطعام: ومن 
ذلك إنتاج المواد الكربوهيدراتية (السكريات 
والنشويات) والسيليولوزية» وكل من الزيوت 
والدهون النباتية. 


عملية اليناء الضوئي لا تتم في مرحلة واحدةء 
ولكنها د تتم على عده مراحل تودىي المادة الخضراء 
فيها دورًا مهمّاء مع وجود عدد من الإنزيمات التي 


وتستخدم نواتج هذه العملية من كل من المواد 
السيليولوزية. والنشوية؛ والسكرية؛ والزيوت والدهون 
النياتية بوصفها غذاءً تلنبات؛ من أجل توفير الطاقة 
اللازمة لنموه؛ وما يزيد على حاجة النبات يتحفظ 
داخل الخلايا كي يستخدم في بناء الثمار أو الحبوب 


والبذور. وغيرها من الخيرات النباتية. 


]يات الطاقة الى دايا د ادوم 
من غذائه؛ بعملية معاكسة لعملية التمثيل الضوئي 


١١ ؟*‎ 


لإطلاق الطاقة وثاني أكسيد الكربون والماء على 
النحو الآتى: 
كربوهيدرات + أكسجين - ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة. 
ويعتمد معدل عملية البناء الضوئي على 
وفرة ضوء الشمسء فغفي ضوتها الساطع يتسارع 
معدل عملية التمثيل الضوئيء وينتج النبات من 
الكربوهيدرات والأكسجين أكثر مما يستهلك في 
عملية تنفسه. أما في غياب ضوء الشمسء فيتسارع 
معدل التنفس الداخلي للنبات: فيستهلك جزءًا مما 
أنتجه من الكربوهيدرات ليحرقه منتجًا الطاقة 
اللازمة لنموه؛ بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون 
والماء؛ وتتوازن العمليّتان عند كل من الصباح 
الباكر والمساءء بمعنى أَنْ عملية التمثيل الضوئي 
تنتج من الكربوهيدرات والأكسجين ما يكفي فقط 
لعملية التنفس الداخلي للنباتء وتنتج تلك العملية 
من الطاقة وثاني أكسيد الكربون والماء ما يكفي 
لإتمام عملية التمثيل الضوئي فقط؛ ولذلك تسمى 
هاتان النقطتان باسم ( نقطتي التكافؤ) في نشاط 
عملية التمثيل الضوئي. 


دو ساي دل 


رابعا : في قوله تعالى: حر ِنَهُ حا مركب 4 
[الأنعام:99]. 

تؤدي عملية إخصاب الثباتات المزهرة إلى 
إنتاج البذورء وتحتوي البذرة على جنين لنبتة 
جديدة؛ ومخزون من الطعام يكفي لنمو بادرة هذه 
النبتة. حتى تتمكن من إنتاج أوراق خضراءء أعطاها 
الله تعالى القدرة على إنتاج الغذاء ذاتيًا لتلك 


النيقة, 


وهذه البذور قد تكون هي الثمرة» أو قد تحفظ اللقاح إلى البييضة: وتعرف باسم (النقرة)» وتمثل 
داخل الثمرة؛ وقد تتبعثر وتنتشر في الأرض لإنتاج الممرّالذى يسمح بمرور الماء إلى الجنين كي ينبت. 
نبات جديدء أو قد يأكلها الإنسان أو الحيوان: فيعين 


تنطوى الحبوب ذوات الفلقة الواحدة فى عائلة 
ذلك على انتشارها. عادة ما تكون البذرة محمية في الحبوب دوات لو حي 


50500 5 (غلذف البدرة اود لك تعرىف باسم (العائلة النجيلية ). وتشكل الغذاء 
هذا القلاف» (سرة على سطحه ). تقاوير البو دي الرئيس لكل من اسان والحيوان اكل العشيه وتشمل 
الذف ارتبطت بيه البييض 2 يال بيضىء؛ ومن الممك: نياتات الحبوب قراية عشرة آللاف وخمس مئة نوع من 
مشاهدة الفتحة الصغيرة التى دخلت عبرها حبة أنواع النباتات وعشرات الآلاف من الأصناف. 


تشريح الورفهة 


ضوء الشمس 





العروق ثاني اكسيد الأكسجين 
الكريون 
الشكل (١٠5-5):البناء‏ الداخلي لورقة النبات الأخضر. 
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تتكون الحبوب من الكربوهيدرات التي 
تبنيها الصبغة الخضراء فى داخل البلاستيدات 
الخخراف وهلية فان الاسيان يصاب: بالدهشة من 





يشمل تعبير الحَب المتراكب كلا من: القمح. 
والشعيرء والذرة»ء والآرزء والشوفانء وغيرها من 
محاصيل الحبوب التي تمثل الطعام الآساسي 
للإنسان وللعديد من مجموعات الحيوان: وهذه 
النباتات تجمع اليوم في رتبة واحدة تعرف باسم 


(النجيليات). التي تضم أعشانا حولية مره 
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الشكل ٠١(‏ -”"): نوع من الأشجار المزهرة. 


لها هيئة مميزة يطلق عليها الشكل النجيلي, 
أي: الذي يشبه الجن رن متت ساد هن 
الشجيرات,؛ وأزهار النجيليات تلقح بوساطة الرياح: 
وسيقانها غالبا أسطوانية: جوفاء مفرغة:؛ فيما 
عدا القليل منهاء مثل الذرة التي تتميز بساق أصم 
ومن العائلة النجيلية القمح؛ الذي يضم عددًا 
من الأصناف المميزة. منها: البلديء والهندي, 
والدكرء كذلك يوجن فق الشعير اصضصتاف»عديدة: 
منها: البلديء والتونسيء: ويوجد من الذرة البلدي, 
والبدريء والسبعينيء والأمريكيء. والصواني, 
والسكريء والمتبلور؛ وغيرهاء وكذلك يوجد من الآرز 
المزروع قرابة الآلف صنف. منها: الأرز الياباني, 
والسلطاني, والشعبيء والفيئو. وغيرها. 


1 كاي 00 


هناك أكشر من (50:)جنسًا وأكشر من 
)٠٠١6٠١(‏ نوعء وعشرات الآف من الأصناف في 
العائلة النجيلية. ولذلك تعد هذه العائلة من أهم 
عائكلات النيات من الوجهة الاقتصادية؛ لاحتوائها 
على الثئياتات المنتجة لمحاصيل الفلال ذات 
الحبوب المتراكبة على هيئّة السنابل؛ وعلى غيرها 
فر المساصيل الاقتصيادية.عثل: قحب السكر: 
والأعشاب الطبية. وحشائش المراعي. 


إن الحبوب المتراكبة في العائلة النجيلية هي من 
ذوات الغلقة الواحدق,.ولكين خلق الله 1 (حيونا) 
أخرى غير متراكبة ذات فلقتينء توجد ثمارها في 
قرو دين انان تيع فى عائلة من 
عائلات النبات تعرف باسم (العائلة القرنية) التي 
تضم )177١(‏ جنسًا تقريبًاء و( )١19١ ٠١‏ نوع؛ ومئّات 
الآلاف من الآصنافء ومن أهم محاصيلها: الفول 
والحمصر. والفاصولياء. والبازلاء. وفول الصوياء 
والفول السودانيء والترمسء. والحلبة: والبرسيم, 


وغيرها. 





تعد نباتات العائلة القرنية من أهم النياتات 
الافنتصادية؛ وذلك لغنى بيذورها بكل من 
الكربوهيدرات (مثل النشا)ء والبروتينات ( مثل 
الزيوت والدهون النباتية) . 


من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

يتضح وجه الإعجاز العلمي في هذا النص 
القرآني الكريم: في القدرة الذاتية التي أعطاها 
الله تعالى للكثير من النباتات على تصنيع 
غذائها بعملية التمثيل الضوئيء وهذه العملية 
تقوم بها الصبغة الخضراء التي أودعها اللّه في 
البلإستيدات الخضراء.ء وهي عملية لم يكتشفها 
الإنسان إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي 
(1796 :5626161 صتوع[) ؛: وبعد ذلك بأكثر من 
فقرن من الزمان: اكتشف الملياء ان ها تتتحه تلك 
البلاستيدات الخضراء من الكربوهيدرات يزيد 
على احتياج النبات. فيخزن في داخله حتى تنتج 
منه الحبوب المتراكبة؛ وهذه الحقائق في كتاب 
الله الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرنًا بهذه الدقة 
والإحاطة والشمولء لمما يجزم بأن القرآن الكريم 
هو كلام الله الخالقء ويشهد بالنبوة وبالرسالة 
للرسول الخاتم الذي تلقاه. فصلى اللّه وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن تبع هداهد؛ ودعا بدعوته 
إلى يوم الدين: وآخر دعوانا أَنْ الحمد للّه رب 
العالمين. 


6 565 5 65 56 565 565 


١١6 








ص س « ار ا ري نك 2 لطر سس 
من الخل م من طلعها قِنْوَانَ دانية وجنت جلت م ْنّ أَعَنَابٍ والزيتون 


ذم 2 ل سر عر سح اج 


ون قيار كه حلي ِل 3 مرو ! اذا عرو وى 


ا يت قوم ر تومنو 1 [الأنعام: 45]. 


يشير النصّ القرآني الكريم إلى أن الله تعالى كما أنزل الماء من السماءء وأخرج به الثمار 
ذات لحب المتراكب فين المادة الخضرء فى التباخه فإنه ‏ + يخرج من التخل قظلونا محملة 
بالثمار» سهلة التناول» ويخرج كذلك جنات من الأعناب والزيتون والرمان؛ ومنها ما هو متماثل 
الثمر في الهيئة؛ وغير متماثل في الطعم والرائحة» ثم يحث النصن الكريم الإنسان على أن 
يتفكر في هده النباتات حين تثمر؛ وإلى ثمارها حين تنضج وفن كيفية إتمام ذلك مرورًا بعدد 
من الأطوار المتتابعة» مؤكدًا أن في ذلك دلائل لقوم ينشدون الحقء؛ ويؤمنون به؛ ويذعنون له. 





١ ١/ 


من الدلالات العلمية لثلذية الكريمة 


« و دس وو 


أولا : في قوله تعالى: 1# ومن النْخلٍ من طلعها قنوان 
م 
دانية 1 [الأنعام: 35]. 
تلي رتبة النخيليات رتبة النجيليات مباشرة 
في تقسيم النبات». فرتبة النخيليات تشمل عائلة 
واحدة هئ (عائلة النخيليات): وتضصم اننجاءا 
الذى تتفرع فيه النخلة إلى فرعين. وعائلة النخيل 
تضم أشجارًا دائمة الخضرة: لها سيقان أسطوانية 
الهيئة. ذات باعيات طويلةء؛ ومغطاة بقواعد 
الأوراق» ولها جذور ليفية. 
وتضم (العائلة النخيلية) اكثر من )٠٠١(‏ 
سو ع را ار سر سيار 


١1١ 





جاء ذكر النخل في القرأن الكريم عشرين مرة 
على النحو الآتي: (البقرة:551: الأنعام: 59, 
الرغدة :. التحل: 1١‏ 07 الأمسراءه 4١‏ 
الكهف: ؟؟: طه: ١الء‏ القمر: ١7؛‏ الرحمن: :١١‏ 
4 الحاقة:لاء عبمسس: 259 مريم:5”5., 0, 


المومنون: ا" الشعراء: 51 يسن : 00 ق: .)٠‏ 


ومن نماذج العائلة النخيلية ما يأتى: 
خيل الثم 
؟. نخيل جوز الهند. 
؟. نخيل الدوم. 
غ. نخيل الخيزران. 
6. نخيل الأريكا. 
7. النخيل الملوكي. 
أهم هذه الآنواع على الإطلاق نخيل التمر؛ لآن 
النعر ب وا كاد للانسان؛ وذلك لاحتوائه على 


الكريوهيدرات. والبروتينات. والزيوت. والدهون, 
والفيتامينات. وعلى العديد من الأملاح المعدنية 
المهمة. ولذلك قال رسول اللّه كله : رلا يجوع أهل 


بيت عندهم الثهي” ., 


ثانيًا في قوله تعالى: 9# وجَنّمتٍ من 84 [الأنعام:14] . 

تلي رتبة النخيليات في تصنيف الثباتات 
(رتبة العنبيات)؛ وتنتمي لها (العائلة الكرمية أو 
العنبية)., التي تضم )١١(‏ جنسًاء وما يزيد على 
)7٠١(‏ نوعء وتنتشر انتشارًا واسعًا في الأرض, 
وأهمّها العنبء الذي له قيمة غذائية وعلا جية عالية 
في حالة العديد من الأمراضن المستعصية على 
العلاج. كمرض السرطان (عافانا الله ل منه), 

شير المائلة العبية نيا تاتيا المشطافة. 
وبراعمها الطرفية المحورة إلى محاليق. 


جاء ذكر كل من العنب والأعناب في القرآن 





الكريم إحدى عشرة مرة؛ لأهميّتها الغذاتية العالية, 


وذلك في المواضع الآتية: (البقرة: 517 الأنعا 
0 55 الرهد: + التحكل: ١المطضا‏ الإسراء: 5١‏ 
الكهف: ؟": المؤمتون: 5١:يمسن:‏ 14 الثباأ: ؟, 


.) ٠: عبس‎ 


ثالثا : في قوله تعالى: والريسُونَ 6 [الأنعام: 35] . 


تلي (رتبة العنبيات) في تصنيف النباتات 





(رتبة الشفويات)؛ وتشمل عشرين عائلة؛ أهمها 
(العائلة الزيتونية) التي تشمل (19) جنسّاء وأكثر 
من )1٠١0(‏ نوع من الآشجار والشجيرات: وبعض 
المتسلقاتء ومن أهم أشجار هذه الرتبة أشجار 
الزيتون؛ وهي أشجار معمرة قد تعيش الواحدة منها 
لاكترهن الفى سلة. 


١ 14 


و 
3 


وقد ثبت علميا أن ثمار الزيتون تحتوي على 
حموض دهنية غير مشبّعة؛ مفيدة في الوقاية من 
العديد من الأمراضء. مثل جلطات الدم؛ لأنها تعمل 
على خفضن نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة 
الكوليسترول المفيد. 
يشكل زيت الزيتون ما نسبته )72١(‏ إلى )70٠(‏ 
من محتوى الثمرة. حسب نوعها ودرجة نضجهاء ويتكون 
من المركيات الاتية: 
.١‏ البروتينات. 
؟. الدهون ( غير مشبعة). 
؟. الحموض من مثل: حمض الزيتون غأ©01) 
(8610: حمض النخيل (5210 عتاتططلد2 ) . 
حمض زيت الكتان ( 11201616810 ) . حمض 
الشمع (5010 5163116). حمض الميرستيك 
(610ى عن أمتدوك8 ) . 





؛. نسب مختلفة من عناصر: البوتاسيوم, 
والكالسيومء. والمغنيسيوم. والفسفور, 
والحديد. والنحاسء, والكبريت؛ وغيرها. 

4. كميّات عالية نسبيًا من (فيتامين أ) ومن 
الفيثئولات 
( 010220111105 التي لها أثر مهم بوصفها 
جا لا كسد :عمجا ا ادي طلارء 


المتعددة ©0[12طعطم7[هص ) 


وما يجدر ذكره أن كل ٠‏ جرام من الزيتون 
يحتوي على قرابة ( 50١-٠٠١‏ ) من السعرات 
الخوارية, 

ولآجل هذه الفواكدء امتدح خاتم الأنبياء 
والمرسلين عَكَيُ ناك رن ور جار 
«اكتدموا بالزيت وادهنوا به» فإنه يخرج من 


شجرة مباركة)!”. 


الشكل (١١1-١):ثمارالزيتون.‏ 


١ 


وعن ابن عبامس رضي الله عنهما أنه قال: 
س2 وو 2 ءِِ 
«ثنيت بالدهن» اف ١‏ يالذيت يؤكلء ويدهن ب4. 


( أخرجه ابن جرير وابن المنذر) . 


وهوادام,: ودهان. ودباغ, ووقود يوقد بحطبيه 
وتفله. وليس فيه شىء الا ويه منفعة. حتى الرماد 


يغسل به الإبريسم (الحرير). 


وقد أفردت شجرة الزيتون بالذكر في القرآن 
الكريم سبع مرات؛ لعظيم منافعها ولقلة ما 
تحتاجه من رعاية وعناية من الزراع. وذلك في 
المواضع الآتية: (الآنعام: :١15١:99‏ النحل: ,١١‏ 


المؤمنون: ٠‏ النور: 50 عيس: 75 التيث: .)١‏ 


رابعا : في قوله تعالى: ل وَالرمَانَ 6 [الأنعام: 3] . 
تلي (رتبة الشفويات) في تصنيف الثباتات 
رتبة تعرف باسم (رتبة الآسيات)؛, التي تشمل 
)١٠(‏ عائلة في التصنيفات الموسعة؛ أهمها 
(العائلة الرمانية) التي تضم أشجارًا صغيرة 
الحجم تعبا نعل جننها واحدا اهو الرمان الذى 
ينقسم بدوره إلى نوعين: هما: ( الرمان الآولي) 
(112163م0]0]م دعتصتط ) ؛ و(الرمان الجرانيتي) 


. ) 111112 512112411102 ( 


وقد جاء ذكر الرمان في القرآن الكريم ثلاث 
مرات. منها مرتان في (سورة الآنعام). والثالثة 
في (سورة الرحمن)؛ وذلك على النحو الاتي: 
(الأنعام: 95 ١5١؛‏ الرحمن: 14). 


قد يصل قطر ثمرة الرمان إلى )١18(‏ سم, 
ويصل وزنها إلى )1٠٠١(‏ غرامء ويتراوح عدد البدور 
فيها ما بين )١1٠٠١-5٠١(‏ بذرة. وتحاط البذرة 


بطبقة خارجية,. وهي التي تؤكل لاحتوائها على 


عصير حلو المذاق: له أهمية كبيرة بوصفه غذاءً 


ع 
ئأت 
٠‏ 
فى 
هه 
هه 


ا مكو بانى و اكرات 

؟. كميات زهيدة من الدسم. 

". فيتامينات مثل (فيتامين ج) . 

4. حموض من مثل حمضن الليمون وحمض 
البوريك. 

4. عناصر مثل: البوتاسيومء والكلور, 
والكالسيومء والمغنيسيوم. والفسفور, 
والحديدء و النحاسء والكبريت. 

1. فيئولات عديدة (20170161201©5) . 

. قلافونيدات. 

تحتوي عصارة الرمان وقشوره على مواد 
مضادة للا كسدة, وبوليفيئولات وفلافونيدات تسهم 
في وقاية الجسم من الأمراضء من مثل: أمراض 
القلب والجهاز الدوري, فضلا عن أنه يفيد في 
نقوية متاغة الجسم بوجه هام» لذلك. قال رسول 
الله مَكلكِ: «ما من رمانة إلا وفيها حبّة من رمان 


الجنة() 5 


مس و سه 


خامسا : في قوله تعالى: مسَدَبها ور متَسَلِيوٍ #6 
[الأنعام: 95]. 

يشير النص الكريم إلى حقيقة التنوع الهائل 
الذي وهبه الله تعالى لكل نوع من أنواع النبات: مما 
جعله يحتوي على العديد من الأصناف. حيث يضم 
ا ده الأصناف بلايين البلايين من 
الأفراد التي تكاثرت ولا تزال تتكاثر إلى أَنْ يشاء 


الله. وقد ميز الله :88 كل صنف من هذه الاصناف 


١١١ 


بهيئات. وحجومء وألوان وروائح؛ وطعوم مميزة له 
غير ان هذه الآصناف تتنايه فى يعضىن الضفات: 
وتتباين في بعضها الآخرء. ومرد ذلك التباين إلى ما 
أودع الله تعالى في الشيفرة الوراثية لكل نبات من 


سادسا في قوله تعالى: :3 أنظروا ل تمروة ! 0 


سس سساح اج لك لقو 


تمر يتيك في قر ونون فعسم .ا 

هذا كاكرف يه الله عاق اران 
الى ضرورة النظر الى ثمار الثياتات وقفت اثمارها. 
وحين نضجها وإدراكها بنظرة استدلال واستبصار, 
وهي دعوة للتفكر والتدبر للاهتداء إلى الإيمان 


بالخالق وَل الذي أحسن كل شيء خلقه. 





من أوجه الإإعجازالعامي 5 
الكريم: 

في الآية الكريمة إشارة إلى فضل اللّه تعالى 
على عباده؛ المتمثل في دورة الماء حول الأرض 
لتطهيره وتئقيته باستمرارء والى دور هذا الماء في 
إنبات أنواع النبات جميعها وإلى ما وهب الله 1 
للنبات الآخضر من البلاستيدات الخضراءء التي 
لها أثر أساسي في تخليق مختلف الحبوبء وثمار 
الثباقات الاخوى عن امثال ثتماو التشيل: .والأعتاب: 
والزيتون والرمان مع تعدد أصنافهاء وصورهاء 
وألوانهاء وطعومهاء وروائحها. وفي الآية إشارة 
إلى فضل اللّه العظيم في إنتاج هذه الثمارء وإلى 
أهمّيتها لحياة النبات نفسه؛ ولحياة كل من الإنسان 
والحيوان 
0 


في النص 





اكل العسييم 


الثمرةالحقيقية هي مبيضنب الزهرة بعد 
تمام إخصابه بحبوب اللقاح وتكون الجنين: الذي 
يعاطياغلفة تباتية فين المواد الفذاتية؛ لجمابةه 
قبل الإنبات؛ ولتغذيته حتى تورق الأوراق الخضراء 
القادرة على القيام بعملية البناء الضوئي. 
أمَا فوائد الثمارء فهي كما يأتى: 
ا+ الثعان فيمة لثياتات. العليا حمعيا: 
لاحتواتها على البذور التي يمكن بها 
استمرار النبات في الوجود. والتكاثر على 
الأرضى الى ايشباء الله 
انلسار ال خداء دشان وقين تمدن عزنا 
للانعام. 
؟. الثمار مصدر أساسي من مصادر الزيوت 
والدهون. 
؛. بعض الثمار تمثل دواءً للإنسان. 
0 فين الثيانها يمتال صدوا من مصادر 
الكساء كالقطن:ء والكتان. ومصدرًا لمواد 
الصباغة كالكركم, والبنجرء وقشر الرمان. 


وثمار النباتات هي من أجل نعم اللّه تعالى على 
عباده.ء وما يطراً عليها من تغيرات في أثناء نموها 
من اختلاف في الحجم واللون والرائحة,؛ وتدرج 
في الطعم والمذاقء لمما يشهد لله الخالق بطلاقة 
الشدرة وتات نيت اليه الكريعة يفون الج 07 


_-. 70 6 - 
ف إِنَ فى ذل بات لْعَوَمٍ تُؤمنُونَ 2 [الأنعام: 14]. 





هذه الآية القرآنية الكريمة تعرضن قدرًا 
حقائق علم النبات؛: قبل أن يصل إليها العلم 
المكتسب بقرون متطاولة؛ مما يشهد للقرآن الكريم 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل هو كلام 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله: 


وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية:ء بلغة 
جح شيا اله الجر يش فيه حمطا عامل 
على مدى القرون الأربعة عشر الماضية:؛ وتعهد 
بهذا الحفظ تعهدًا مطلقًا إلى قيام الساعة؛ حتى 
يبقى القرآن الكريم نذيرًا للعالمين إلى يوم الدين, 
وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. 


فصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد؛ 


وعلى آله وصحيه»؛ ومن تبعم هدام ودعا بدعوتك إلى 


يوم الدين: والحمد للّه رب العالمين. حمدًا كثيرًا 
على نعمة الإسلام: وعلى نعمة القرآنء وعلى بعثة 
خير الآنام. وعلى نعمة الثمار وغيرها من الأرزاق 
التي أفاض بها رب العالمين على خلقه جميعهم؛ 
المحسن منهم والمسيءء انتظارًا ليوم العرض 
الأكبر الذي يُجازى فيه المحسن على إحسانه, 
ويعاقب فيه المسيء على اإساءته (وما ربك بظلام 
اليه )ءاخر دهرانا إن الحم للقرب العالعين. 





للد " 


الشكل (١١1-١):ثمارالثرمان.‏ 


28 
دا هخ ا 
اك ا ليا 
ا ا اد - عكر ا 
51 الى 
10 
ا كك 
اك 
عي الاحكة 








1 

0 اه 5 1 . 
سماد ع شل ك0 
' ا اي هك ود عن ا 


و 


ار لجيج 


الشكل ١١(‏ - *"):الزيت المستخرج من ثمار الزيتون. 


لس ' 


١" 


قيل 6 لثمر 
١‏ ( 3 











صل س 
وس مس _ ع > حراس ير 5 و ىن < كر > سء لير 
هو الى أنزل من السَمَاءِ مَآه لكر ينه سَرَابٌ 
ٍ- 


تشير الآية الكريمة إلى نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على خلقه؛ ألا وهي نعمة إنزال 

١ 1 7‏ 1 الح كر يس س/ ووو 5 
الماء م نالسماءء وجعله متاعا للإنسان ولا نعامه: فقال: :3 لكر ينه سَرَابٌ 2: أي جعله 
وفي ذلك إشارة إلى الإحكام الإلهي العظيم في إبداع دورة الماء حول الآأرض»؛ التي دونها ما 
كان للحياة أَنْ تقوم؛ لأن ماء الأرض إذا بقى راكدًا على سطحهاء فإنه يتعفن ويفسد بعد مدة 


قصيرة من إخراجه من داخل الآأرض. 


١ / 


من الدلالات العلمية للآد 


3 
م 
00 


أولا: في قوله تعالى: 18 هو ألْذِى أنزل يرت 
اله مآ 6 [النحل: ]٠١ْ‏ 





بدأ الله 5 الآية الكريمة بالضمير (هو) 
العاقك على لفقل الجلنفة: الله ) : تاكيسا أن الله 
تعالى هو الذي ينزل ماء السماءء وأنه لا سلطان 
لمخلوق في هذا الآمر أبدَاء الذي لولاه لاستحالت 
الحياة على الاركن. 

وقد ثبت علميًا أنْ أرضنا هي أغنى كواكب 
المجموعة الشمسية بالماء الذي يغلفها بغلاف 
يُعرف باسم (الغلاف المائي للاأرض): حيث تقدر 
كميّة الماء على الآرض بقرابة )١4(‏ بليون كليومتر 
مكعب: ويغطي الماء قرابة )10١(‏ من مساحة 
سطح الأرض المقدرة ب( 0٠١‏ ملايين كم'). 





وماء الأرضن أخرجه رينا 0 


١7 





الآأرض عن طريق ثورات البراكين: وقد سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة: وذلك بقوله 


ابر صر . اع ب 7 


تعالى: وَالارص بعد لِك ف دحلها *غ حي منها اه 
وَصَرَحَنْهها ,4 [النازعات: 1؟|. 

وفي كثير من الآحيان يكون بخار الماء أكثر 
شن (70 )فق القازات والايخرة المقتصاصدة مره 
فوهات البراكين. حيث يرتفع هذا البخار المندفع 
بقوة إلى المستويات العليا من نطاق المناخ:؛ التي 
هيأها الله تعالى لتردٌ هذا البخار المائي الصاعد 
إليها مطرًاء أو بَرَدَاء أوثلجًاء أوندىء حيث إن 
تناقصص الضغط الجوي في هذه المستويات من 
الغلاف الغازي للأرضر.ء يؤدي إلى تمدد البخار 
وبرودته؛ ثم إِنْ انخفاضص درجة حرارة هذا النطاق 
الجوي إلى أكشر من ستين درجة مئوية تحت 
الصفر فوق خط الاستواء. يساعد على تكثف بخار 
الماء الصاعد إليه؛ ومع انخفاضص. درجة الحرارة, 





يتناقص ضغط بخار الماء حتى يتساوى مع ضغط 
الهواء» عحيث بيد | «التكنف. وتسمسى دزهة الحرارة 
هذه باسم: (درجة حرارة التشبع ببخار الماء) أو 
(نقطة الندى ). 

يتكائف بخار الماء في بداية الأمر على هيئة 
فقطيرات متناهية الصغر في الحجم (لا يتعدى قطر 
الواحدة منها ” ميكرون)؛ أو على هيئّة حبيبات 
تلجية دقيقة قيقة؛ وذلك تبعًا للارتفاع الذي تحصل 
و عويية ا سار الجاع اليب المارءة 
( التي يتراوح ارتفاعها بين ١١-4‏ كم)؛ يكون الماء 
المكذف فيها عنادة على هب حبيبات الحية: اما 
السحب المتوسطة (على ارتفاع "-" كم) ؛. فتكون 
حاملة للماء. 


اللذين يسمحان بشدها إلى الأرض بفعل الجاذبية؛ 








اك ان 0 


7 وعدم 0 


م 57 5 00 2 0 2 0 


إذ لا يتأتى ذلك إلا بتلقيح السحاب ببعض هباءات 


الغبارء أو الأملاح:؛ أو بتكوين نويات من البرد؛ء أو 
بلورات من الثلج وتعمل هذه بوصفها نوى لمزيد 
من تكثف بخار الماء في السحابء. والى نمو 
قطيرات الماء إلى الحجم والكتلة اللذين يعجز 
الهواء عن حملهماء فتسقط مطرًا بإذن اللّه. 


بدا 






2-0 


1 


ا 
2-7 
5 


(9673,05) المحيطات 
(9020,00) المياه العذية 
(9663,52) المياه الجوفية 


(962,53) البحيرات 


الشكل :)١-1١7(‏ توزيع نسب المياه على سطح الآرض 


١*4 


سمقوظ الماء علسى الاوضن تيد ١‏ دورة متضيطة: 
حول الكوكب:؛ تعرف باسم (الدورة المائية) أو 
(دورة الماء حول الآرضضص) . وهي تتم بقدر من 
الإحكام والثبات يشهدان لله الخالق 8ل بطلاقة 
القدرة واحكام الخلق. 





غلافها الغازي. حيث يتكثف ويعود إليها مطرًا منه: 


- (005) آلاف كيلو متر مكعب تتبخر من 
أسطح البحار والمحيطات. 


حريل 


إلا أنهذا اليخارعتدها يغود الى الأرطن.مطرًاء 
فإنه يعود بكامل كميّته؛ ولكن بتوزيع جديد بقدرة الله 


تعالى وبعلمه وحكمته وقدرته؛ على النحو الاتي: 


- كمية المطر السنوي على البحار والمحيطات 
- (0غ؛) آلف كم'؛ بنقص (10) ألف كم' 
- كمية المطر السنوي على اليابسة - 
)1١0(‏ آلف كم”", بزيادة (10) ألف كم" 


عن شكر شه شار الفيصان إن البجار 


والمحيطات. 





ولدلك قال رسول اللّه كله : رما من عام يأمطر 5 فسكة 5 المقات حول ارح نقيت الفجاج 
من عام ولكن الله يصرفه (أويصرفه)» (الحاكم) 5 والسيل» والاودية والجداولء؛ وغير ذلك من 


أو قال: «ما من عام يأقل مطرًا من عام» 0 مجاري الماع وتمتث تسوية سطح اليايسة. 


ا : 4. تكوين التربة. 
اما اهم فوائد دوره الماء جنول الارضصى. 1 
0. تركز العديد من الشروات الارضية ([خاصة 
الوهزها عالاة.: 
دنه عاك المعادن الرسوبيية). 
| من الجليد فوق قطبي الأرض وفي القمم 
1 ضبط درجةه حرارة الفلااف الغازى للارض السامقة ال 
لجعلها صالحة للحياة: فلولا دورة الماء حول 5 تسرب جزء من الماء إلى مها د تحت سطح 
الأآرضصء لارتفعت حرارة الغلاف الغازي الأرض. 


للأرض إلى أكثر من (١٠٠م)‏ في النهار, 
وإلى ما دون ٠٠١‏ م تحت الصفر في الليل. 


. بقاء بعض الماء في التربة:؛ أو في الغلاف 


الغازى للارض على هيئة رطوبة. 





الشكل :)"-1١17(‏ دورةالماء حول الآأرض. 


١١١ 


ثانيًاه في قوله تعالى: ليه مَنْهُ راب 
اس .]٠‏ 
يتعذر وجود ماء نقي تمامًا على سطح الأرض, 
غير أَنْ ماء المطر والثلوج المتساقطة معه يعدّان 
من أكثر حالات الماء الطبيعي نقاءً. وما أن يصل 
ماء المطر إلى سطح الأرضن حتى يبدأ في إذابة 
العديد من أملاح صخورها القابلة للذوبان في 
الماء. فخماء المطر وثلوجه يجددان عذوبة ماء 
الآرض باستمرارء ولولاهما ما وجد الإنسان قطرة 
ماء صالحة للشرب على سطح الآرض. 


ك 59 سلف لوز 
ولذلك يمن ربنا يك علينا بقوله: لكرينه 

سس سر وو 

سَرَابُ 4 [النحل: ]٠١‏ 


وبوساطة عملية تبخير الماء من سطح 
الأرضص.ء فإن ماء الأرضني يتطهر باستمرار مما 
يتجمّع فيه من ملوؤثات على هيئة مواد ذائبة أو 
عالقة يى خاصة ان الاوباظ العائية تعيش فره) 
وتموت البلايين من مختلف صور الأحياء في كل 
ل ب ل ا 0 شغرة ل الارضر في 
طهورًا صالحًا للشرب وللاستخدامات البشرية 
الأخرى. 

إن أغلب ماء الآرضن موجود في البحار 
والمحيطات: وهو ماء مالح يمثل أكثر من (257/ ) 
من مجموع ماء الآرضء بينما يمثل الغطاء الجليدي 
قرابة )7,١(‏ من مجموع ماء الأرضص.ء ويمثل 
الماء المخزون في صخور قشرة الأرضن قرابة 
(011“) من مجموع ماء الأرض 

أما الماء الجاري في الأنهار والجداول جميعها 
المخزون في البحيرات الداخلية: والمحتبس في 
شل 


رطوبة كل من تربة الأرضس وغلافها الغازي؛ فلا 
تتعدى نسبته )*٠,١17(‏ من مجموع ماء الآأرض, 
وتتراوح نسبة الآملاح المذابة في مياه البحار 
والمحيطات بين (١٠١١40::(.)5؟)‏ جزء من 
المليون في المتوسطء وتزيد هذه النسبة على 
ذلك في البحار المغلقة ([خصوصًا في المناطق 
الجافة). إذ تصل ملوحة البحر الميت إلى نحو 
(0٠,0؟)‏ جزء في المليون إلى ,)00,٠٠١(‏ 
بينما لا تتعدى نسبة الآملاح في الماء العذب الآلف 
جزء من المليون؛ ولا تتعد تتعدى أيضًا نسبة الأملاح في 
ماء المطر الخمسين جزءًا في المليون. 


0 ةل 1 


سك مو سام 


ثا نثا 4 في قوله تعالى: 
مورت #6 [النحل: ٠‏ 

يبلغ عمر النباتات الماتية (0٠٠/,؟‏ مليون 
سنة)ء بيئما يبلغ عمر النبات على اليابسة 
(0غ مليون سنة). ولا يكاد يصل عمر الإنسان 
إلى 50-4٠‏ ألف سنة: وهذا التدرج في الخلق له 
حكمة بالفغة؛ فقد قام النبات (ولا يزال قائمًا) 
بالدور الرئيس في إمداد الفلاف الفازي للأرض 
بالآكسجين:ء وفي تكوين الجزيئات العضوية اللازمة 
لبناء أجساد كل من الثبات والحيسوان والإنسان: 
ومن هنا كان اعتماد كل من الإنسان والحيوان آكل 
الأعشاب في غذاته أساسًا على النبات. 


من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

تقول الآية الكريمة أنْ الله تعالى هو الذي 
يتحكم في إنزال الماء من السماء ( أي في دورة الماء 
حول الاركن )واتة لأ سلطان لاهد على هذه الدورة 


إلا اللّه. ولولا هذه الدورة لم يكن لقطرة ماء واحدة 
أن تبقى صالحة لشراب الإنسان أو الحيوان أو لري 
النيات؛ وعلئى ذلك فإن هده الحقائق لم تكن معروفة 


في زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من بعده. ممأ 





هر الى أنَرَلَ م السَمَاِ رودم 


سف 
منه سجر فِيِه مورت 6 [النحل: .]٠١‏ 


فسبحان منزل القرآن الكريم: الذي أنزله 
بعلمه الشمولي الكامل على خاتم أنبيائه ورسله 
عليه وعليهم من الله السلام. وتعهد بحفظه 
بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية): فحفظ حفظا 








كاملا على مدى اربعة عشر قرنا او يزيد. وسيبقى 


وبهذا الحفظ بقي القرآن الكريم بإشراقاته 
النورانية» وأنواره الربانية؛ وحقيقته الإلهية شاهدًا 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل هو كلام 
الله الخالق؛ وبقي شاهدًا للنبي الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة؛ فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ودعا بدعوته إلى 





الشكل -١7(‏ 5):الجبال الثلجية من أنقى حالات الماء الطبيعى. 


ارضيل 


الشكل ١١(‏ - ه): تكون الأنهار والشلا لات يفعل ماء ا لمطر. 








١6 





اد سر بن يحون 2 0 
وق - ل أن كك -1") ين 1ك 
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0 1 0 
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فا 
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5 0 يو وله . كو ا 
ا : ياوورة. / ا كاب 
ار ا ل لي 5 
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0 
0 الى 0 ا له 
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. دك ص ساء+> ص سا 


س < ع و َه 100 اسه حت سا اسمس فر درس ل و 0 
ع نسم كمشل جنم برابوو - ايل فكانت اكلها 
00 كن قو صر صب لل دان #2 اعرف ع سي ص برا سب ع 2 
ضِعْمَْينٍ فَإِن لم يصِبْها وايل فطل والله يما نعملون بصير 


[البقرة: 516؟]. 

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى حال الذين ينفقون أموالهم طلبًا لمرضاةة الله؛ وتثبينًا 

لأنفسهم على الإيمان» وهو كحال صاحب البستان المليء بالأشجار الملتفة المتكائفة كأنها جنة 

في أرض مستوية ومرتفعة عن مجاري السيول (ربوة)»؛ وهذه الربوة يفيدها كثير الماء وقليله؛ 

فإن أصابها مطر غزير أثمرت مثلين؛ وذلك لأآن الماء الزائد عن حاجتها لا يضرّها؛ لآنه يفيض 

بعيدًا عنهابسرعة؛ وإن لم يصبها إلا مطر قليل أو لم يصبها مطر على الإطلاق؛ فإن الندى يكفي 
لإثمارهاء وذلك لارتفاعها ولبعدها عن مجاري السيول» فهي مثمرة في الحالتين. 


١ 31/ 


0 0 ىك 00 
1 0 


000 0 1 2 
6 --0- د 7 ا 
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0 31 ع 
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وكذلك المومئون المخلصون لا تبور أعمالهم .١‏ الجيال. 

أبدًاء والله لا يخفى عليه شيء منهاء فيجازي كل ". الروابي جمع (ربوة) أو رابية. 

إنسان على عمله بما يستحقه. ". التلال جمع (تل). 

4. الآكام. جمع أكمة (وهي النتوءات الآرضية 
دون التل). 


ومن الأمور المشاهدة أن سطح الأآرض ليس 
تام الاستواءء فهناك القمم السامقة للسلاسل 
الجيدة ياك ادن الها يلة كرك انين 4. والهضاب ( النجود): جمع هضبة أو نجد. 
حتى تصبل إلى النبهؤل المنبسطة؛ والميعية 2 + السهول» 
ليها شوق ممدوى متاح ابر لا روزن 00000 االبتختصات الارعيد علي اليارسة: 
الهضابء والربى ( جمع ربوة)ء والتلالء والاكام, يرجع السبب في تباين تضاريس سطح الأرض 
والمحتضات الارصضية وقد انست الرراسات إلى اختلاف التركيب الكيميائي والمعدني للصخور 
المكونة لهاء ومن ثم إلى اختلاف كثافة تلك 
الخد كل اصرف لسر ديس عر 
فوق نطاق من الصحور شبه المنصهرة:؛ يعرف 
باسم ( نطاق الضعف الآأرضي)؛ يحكمها في ذلك 

هذه الصور من تضاريمس سطح الأرض يمكن قانون الطفوء تمامًًا كما تطفو جبال الجليد في ماء 
تصنيفها كما يأتى: المحيطات. 


هه 


الربى ( جمع ربوة)؛ لارتفاعها عن مجاري السيول, 
شن اهيا سيريا 


١7 


إِنْ أعلى قمّة على سطح الأرضن هي قمّة جبل 
(إفرست) في سلسلة جبال الهيمالاياء التي تقع في 
مملكة نيبال ( شمال الهند). حيث يصل ارتفاعها 
إلى (/184) مترًا فوق مستوى سطح البحر, ويقدّر 
منسوب أخفض نقطة على اليابسة (وهي قاع حوض 
البحر الميت) بين الأردن وفلسطين بقرابة ثمان مئة 
وثمانية عشر مترًا (614م) تحت مستوى سطح البحر. 

أما أكثر أغوار المحيطات عمقًاء فهو ( غور 
ماريانا) في قاع المحيط الهاديء بالقرب من جزر 
الفلبين؛ حيث يصل عمقه إلى أكثر قليلا من )١١(‏ 
كيلومترًاء بينما يبلغ متوسط أعماق المحيطات إلى 
قرابة الآربعة كيلومترات (0779؟ مترًا إلى ١٠65؛‏ 
متر) تحت مستوى سطح البحر. 

وفر هذا الاختلاف في تضاريس سطح الأرض 
ع لقان اليشات الحررية اشن شام 


كل منها مع أنواع مجدده من صور الحياة النياتية 


يعد 


0 لس ل 3 م ا ا 
1-0 ا 01 ا الاك كر | 
ا 5 و 

بسر ولا وتنك 


ا 


والحيوانية؛ فالتغفير في التضاريس يؤدي إلى 
تغيّر في المناخ. ولكل مناخ أنواع النباتات التي 
تجود فيه؛ ولذلك فإننا نجد اختلامًا في الأنماط 
الزراعية بين مستوى وآخر من مستويات سطح 
الآأرضء. هذا بالإضافة إلى مجموعة من العوامل 
الآخرى التي تسهم في تحديد الآنماط الزراعية: 
مثل خط العرض ووفرة المياه. 


تعد بيئة الروابي أفضل البيئات المعروفة لنا؛ 
لنمؤ كثير من أشجار الفاكهة والزيتون واللوزيات 
والصنوبريات وغيرها؛ وذلك لآن بيئّة الروابي 
تتميّز بلطف مناخهاء وزيادة فرص تعرضها لأشعة 
الشمسسء ولآمطار السماءء ورطوبة الجوء وحركة 
الرياح؛ هذا بالإضافة إلى أنها محمية من أخطار 
السيول الجارفة, ولذلك فهي أنسب البيئات لنمو 
الأشجار بصفة عامة:؛ ولنمو الأشجار المثمرة 


١ "4 





١5٠ 


تتميز الربى بالمزايا الآتية : 


.١ 


ارتفاعها؛ بمتوسط يتراوح بين لبر 166) 
متر فوق مستوى سطح البحرء فهي دون 
الجبل وفوق التل. 


فهي لا تغفرق مهما أمطرت عليها السماء 
بغزارة؛ وذلك لاندفاع ماء المطر بعيدًا 
عنها إلى المستويات الأقل في منسوبها في 
المنطقة المحيطة بهاء وذلك بعد تشبع 
تربتها وصخورها بالقدر اللازم من الماء 


الذى قد يخزن يقدر محدد فيها. 


5 ضيط كمية ماء المطر الهاطل على الربوة 


يساعد النبات على القيام بانتجحافة الحيوية 
جميعها بكفاءة دون إغراق أو جفاف؛ وذلك 


لأن العفافنه يتضيى على الليات فخباة هر 
أن الإغراق بالماء يؤدي إلى تعفن جذوره 


ومودة, 


. يتضاعف إنتاج الربوة إذا نزلت الأمطار 


عليها بغزارة. 


. إذا تضاءلت معدلات سقوط الأمطار إلى 


مستوى الرذاذ أو الندىء فْإِن الزراعة في 
الربى تعطي ثمارًا وافرة؛ لأنها تستفيد من 
ماء المطر مهما قلء وبالرطوبة المتوافرة 
في غلافها الجوي إذا ندر ماء المطر. 


. تأخن التربة في الروابي كفايتها من الماء 


الهاطل عليهاء ويفيض الزائد من هذا الماء 
عن حاجتها إلى الأودية والسهول المحيطة بها. 


. لهده الآسياب مجتمعة: فْإِن التشجار الفاكهة 





الشكل :)١ - ١(‏ صورة للكساء الخضري من الجبال إلى السهول. 


وغيرها من اشحار التمار الاأخرى كالزيتون 
واللوزيات والصنوبريات يجود إثمارها 
بصورة ملحوظة في الروابي عنه في السهول 


المنبسطة والآودية. 


ويُساعد هطول الأمطار على الروابي على 
ضبط كميّة الماء في كل من تربتها وصخورها إلى 
أقصى امتداد جذور النباتات بصفة عامة؛ وجذور 
الأشجار بصفة خاصة:؛ مما يضاعف من كمية 
العناصر والمركبات التي تمتصها الجذورء ويساعد 
على تثبيت النباتات في الآرضء؛ ويزيد من مقاومتها 


لشدة هبوب الرياح. 
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إن التشبيه في الاية الكريمة للذين ينفقون 
أموالهم في سبيل اللّه طلبًا لمرضاته؛ وتثبينًا للإيمان 
في قلوبهم ؛ وتصديقا لوعد اللّه لهم هو تشبيه معجز؛ 
وذلك لآن الجنة بربوة مرتفعة عما حولها من الأرض 
لا ينقطع خيرها. فإذا نزل عليها ماء المطر أعطت 
سبخاء وكذالك اذ اقل عليها المطبر» فان عطاءها 
لا يتوقف. وكذلك المؤمنون الذين يعرفون أن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين:؛ فإنهم يبذلون في 
سبيله - سواء كثرت إمكاناتهم أو قلت - وذلك طلبًا 





١:١ 

















لمرضاته 5 التفسوم وفي ذلك يفول الحق 2 : 


«(وككل ل ينو اريم 
وفنا الطريهغ ككقكن جك يريزو حابي 
َال مَكَانَتَ كلها ضِعْفَينِ فَإِن لَمْ يُصِيهَا ابل 


م- بورع دفي سح سر نر 


لله نما تعسفلون نّ صر 16 [النقرة: 6 . 

في هذه الاية الكريمة إشارة واضحة إلى 
تفضيل زراعة أشجار الثمار في أراضي الروابي 
بصفة عامة؛ وهي اراضص مرتفعة؛ دون الجبل وفوق 
التل )1٠١-72٠١[(‏ متر فوق مستوى سطح البحر, 
وهذه حقيقة علمية أثبتتها التجارب على مدى عقود 
متتالية؛ وورود الإشارة إليها في كتاب اللّه الذي 
أنزل من قبل )١٠٠١(‏ سنة على نبي أمي عَكَد ؛ 
وفي أمة كانت غالبيتها من الأميين: تعيش في 


صحراء قاحلة؛ لشاهد على أن القرآن الكريم هو 


كلام الله الخالق. وعلى أنْ الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله عَكَدهُ هورب هذا الكون ومليكه: 
وشاهد كذلك على أنه تعالى هو الذي حفظ القرآن 
الكريم بلغة وحية نفسها ( اللغة العربية). على مدى 
أربعة عشر قرنًا أو يزيد, وعلى أنه ولد تعهد بهذا 
الحفظ تعهدًا مطلقًا حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهدًا على الخلق أجمعين بأنه كلام اللّه الخالق: 
وشاهدًا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

فالحين للة على تعمة القرانه والحمن لله غلى 
نعمة الإسلام: والحمد للّه الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أنْ هدانا اللّه. والحمد للّه في الآخرة 
والآأولىء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين:ء وعلى آله وصحبه أجمعين: ومن تبع 


هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
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تشير الآية القرآنية الكريمة إلى النخل الباسقات؛ (أي: الطوال)؛ وهو نوع خاص من النخل 
يتميّز بطول ساقه (أي: جذعه) حتى إنه ليتجاوز الثلاثين مترًا في الارتفاع في بعض الأآحيان؛ 
وثمر هذا النخل كغيره من أصناف نخيل التمر متراكب بعضه فوق بعض 3# طَا طلم يك 46. 

وتشيرالآية أيضا بطريقة ضمنية إلى القدرة الإلهية المبدعة في خلق النخلة الباسقة 
الطويلة» وفي إعطائها من القدرات الظاهرة والخفية: ما يمكنها من توصيل العصارة الغذائية 
من جدورها العميقة في الآأرض إلى قمّتهاء ولذلك جعل منها مضرب المثل على طلاقة القدرة 
الإلهية المبدعة في الخلق؛ وعلى ضرورة النظر والتبصّر في مخلوقات الله؛ لأنها من أوضح 
الدلالات على حقيقة ألوهيته. 
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كتاب الله وفضله ربنا 2 5 غيره من أنواع 
الزروع والفاكهة. وجعله في مقابل غيره من أنواع 
النبات في كثير من الآيات التي منها ما يأتي: 
(البقرة: 556 الأنعام: 95١١5١ءالرعد:‏ 4: 
النحل: 17/15 الإسراء: ا" الكهف: كثراء 
سير س0 2 0 طه: الل الموّمتون: 6 
الشعراء: 2.١6/6‏ يينن: 21 ق: ل القمر: ٠ك‏ 
الرحمن: ١‏ الحاقة: /ا. عيس: ع" 

نزول القرأن الكريمء ليؤكد لنا روعة القوى التي 
وضعها الله تعالى في النخل الطوالء والتي تمكنها من 
رفع العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها ء ويؤكد 
لنا حقيقة أن هناك ما يقرب من عشرة آلاف زهرة 
على الطلع الواحد من طلوع النخلء وهى منضودة 
(أي: متراكبة بعضها فوق بعض) . وهذا هو الذي 
يؤدي إلى تراكب ثمار نخيل التمر بعضها فوق بعض. 
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من الدلالات العلمية لثلذية الكريمة 


أولا, فن القدرات التاهرة التخل الباسعات: 

.١‏ أنه ثابت في الأرض. 

جول السان. 

؟. يقاوم الرياح. 

سحي السرار: الشديد: : لسفاف. 

3 له 

1. إنتاجه غزير على الرغم من قسوة الظروف 
البيتية التي يتوافر فيها. 

. تتفوع أشجاره هيئة ولوناء وحجمًا ونفعًا 

. ثمار النخل تتعدد حجمًاء ولوناء وطعما؛ وهي 
من أكثر الثمار فائدة للانسان. 

. ثمار النخل ثمار معمرة لا تفسد على مدار 


السثة ذا احمين يحفظها: 


35 الفواكل الكترئ المرجوة من كل جزء 


فخ احزاء هذه الشحرة المباركة. 


تتمثل القندرات المستترة للنخل الباسقات 
فيما يأتي: 

)١(‏ القوى الفائقة التي وهبها الله تعالى لها 
لتعينها على القيام بوظائفها الحيوية كافة. ومنها 
قدرة النخل الباسقات على رفع العصارة الغذائية 
من جذورها الضاربة في أعماق تربة الآرض إلى 
قمّتهاء والى كل من أوراقها وأزهارها وثمارها: 
وإلى مختلف أجزائهاء مهما ارتفعت فمّتها. وتتميز 
النخلة بأنها تكتفي بالقليل من الماء على الرغم 
من محافظتها على خضرة أوراقها على الدوام. 
ومن أعظم فوائد النخل القدرة على إنتاج واحد من 
أكثر الثمار فائدة للإنسان, ألا وهو البلح بمختلف 
طعومه؛. وصوره.ء وألوانه. ومراحله. هذا بالإضافة 


إلى القدرة التى وهبها الله تعالى للنخل الباسقات: 





ووهبها أيضًا للنباتات جميعها في اختيار ما يناسبها 
من عناصر الترية ومركباتها التي تحيا عليها. 


تضم العائلة النخيلية قرابة مئتي جنس, 
وأكثر من ثلاثة آلاف نوع من الأشجار والشجيرات, 
وتعيشش أشجار النخيل في كل من: البيئات 
الصحراوية (خاصة الواحات)؛ وفي المناطق 
الأيتواتيية و نمدا :و المتشدليت ورذلاك كفب 
اليغالق ‏ 





التخل للعيشن غلن أقل قدر من الماع 
وهو سائل أساسي للحياة؛ لما له من قدرات فائقة 
عتى إذاية العديد من السواد الصلبة والفازية: 
وقدرة هائلة على الاختلاط والامتزاج بالعديد 
من غيره من السوائل؛ بالإضافة إلى لزومه لإتمام 
العمليات الحيوية جميعها. وهو يلطف درجة حرارة 
الاحباء يتخرو طن اسطحها: 

يوجد الماء في التربة محصورًا بين الطبقات 
الصلصالية: أو محفوظا بين حبيبات التربة على 


١ /ا‎ 


هيئة خطوط شعرية دقيقة:؛ أو في بقايا المواد 
العضوية التي لها قابلية لامتصاص الماءء الذي 
يصل إلى التربة إما بسقوط الأمطارء أو بوساطة 
الري؛ أو من المخزون الماتي تحت سطح الأرض. 


(؟) تكيف النخيل على العيش. في البيئة 
الصحرادية: 
- جدور النخيل عرضية لها القدرة على الوصول 
إلى أي قدر من الرطوبة الموجودة في التربة؛ 
علاوة على ان اها القدزة على حسن الماء 
بين ثناياهاء فلا يعاود التسرب إلى التربة. 
- جذوع النخيل محمية بأغطية من أعناق 
البيف» عرف الواحدة منييا ياببه 
(الكربة). 
- السهف اغماق لبفنة خفثة كزين عن فكاثة 
الجذع. وتحفظ الماء في خلاياه من التبخر, 
ومن التغيرات المناخية؛ ومن كل من عوامل 
القعرية والتعديات: الحيوانية. 
- وريقات التخل (السعف) من الخوص. 
الجلديء عليها طبقة شمعية تمنع فقدان 
الماء أو تقلل منه. 
- تتحوّر بعض وريقات النخل في بعض الأحيان 
إلى أشواك للتقليل من تسرّب الماء. 
- يحمي الله تعالى زهور النخلة بغلاف جلدي 
(؟) القوى التي تعمل على نقل الماء إلى 
أجزاء النخلة جميعها. على الرغم من ارتفاعها 
الشاهق خاصة في الباسقات من النخيل: 


ينتقل الماء من التربة الى خلايا المجموع 
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الجذري للنخلة بفعل الضغط الآسموزي الناشيّ 
عن الخخلاف تركير المواد الذافية داشل الجدر 
وخارجه. وهو ما يعرف باسم (الضغط الجذري) , 
ثم تتوالى حركة الماء من خلايا الجذور إلى 
خلايا قشرة الساق ومنها إلى الطبقة الداخلية من 
الساق (الأوعية الخشبية في قلب جنع النخلة) 
التي توصله إلى أجزاء النخلة جميعها. أما القوى 
والآليات التي تعمل على نقل الماء من الجذور نحو 
الأعلى؛ فهي كل من الضغط الجذريء والخاصية 


الشعريةء وقوى الشد الناتجة من عملية النتح. 


(:) كيف تعمل الخاصية الشعرية على نقل 


بسبب شدة قوى التلاصق بين جزيئات الماء 
وجدران الأوعية الناقلة له فإن قدرته على تسلق 
جدران الوعاء الذي يوجد فيه تتعاظم» مع تناقص 
قطر هذا الوعاءء وكلما دق هذا القطرء ارتفع فيه 
الماء بسرعة أكبرء ووصل إلى مستويات أعلى. حيث 
تعرف هذه الخاصية باسم (الخاصية الشعرية), 
وهي التي تمكن الماء الذي تمتصه جذور النخلة 
من التربة من الوصول إلى قمتهاء وما حول هذه 
القمة من أوراق وزهور وثمارء مهما تعاظم ارتفاع 
تلك القمة. 


(4) أهميّة ارتفاع الماء إلى قمم النخل 
الباسقات؛ وإلى قمم غيرها من الأشجار: 


- وصول الماء الذي هو أسامن الحياة إلى 
قمم النخل الباسقات. وإلى قمم غيرها 
من الأشجارء يعينها على الدخول في عملية 
التمثيل الضوئي اللازمة لتصنيع الغذاء. 


- رفع العصارة الغذائية بصورة متصلة من 
جدور النبات إلى قمته. مهما ارتفعت تلك 
القمة. هي إحدى صور إبداع اللّه تعالى في 
الحلق. 
.هناك أيكيا زقوة الشد] التاحعة من عملية 
النتح: ودورها الكبير في سحب العصارة 
الغذاتية من جذور الأشجار وجذور غيرها 
من الثباتات إلى قممها. ومن العوامل 
المؤثرة في عملية الشد هذه ما يأتى: 
- عدد الثفور وحجمها على جسم النخلة: 
وهي هنا نادرة الوجود. 
- درجات الحرارة والرطوية النسبية في 
البيكة المحيطة بالنخلة. 
- سرعة الرياح في البيئة المحيطة بالنخلة. 
- التركيب الداخلي للأوراق والوريقات 
القيانية 
إن عملية النتح هي الضريبة التي يدفعها 
النبات نتيجة حاجته إلى إدخال الغازات وإخراجها 
(من مثل غازي ثاني أكسيد الكربون والأكسجين) 
عن طريق الثفور؛ ولكن هذه العملية -بالإضافة إلى 
ذلك- لها أثر مهم في تبريد النبات؛ وكذلك في 
مساعدة الخاصة الشعرية على عملية نقل الماء من 
أسفل النخلة الباسقة إلى أعلاها. 


أما المجموع الجذري للنخلة؛ فهو مجموع 
الجذور التي تنبتها بعد زراعة النوى أو باستخدام 
تقنيات استزراع الأنسجة؛ وذلك لأن التكاثر يمكن 
أن يتم بوساطة أي من الفسائل أو الأشطاء. حيث 
يبدا المجموع الجذري في التكون بمجرد إنبات 
النواة إذا تم التكاثر بوساطة زرع النواة. ويعرف 


للحن ار الغا سن الشراة اشاية باسه 
(المجموع الجذري الأولي). 

تبدأ الجذور الأولية في التلاشي بالتدريج, 
لتحل محلها جذور عرضية تنشأ من قاعدة البادرة, 
وتأخنذ هذه الجذور العرضية في الازدياد حجمًا 
وعددًا مع زيادة نمو النبتة. وهذه الجذور العرضية 
هي جدور ليفية. خالية من الشعيرات الجدرية: 
وتمتص الماء والغذاء من التربة عن طريق خلايا 
البسحح فيا 

يتميز النخيل بقدرته الفائقة على سرعة 
تكوين الجذور وانتشارها أفقيا وعموديًا في التربة 
- خاصة التربة الرملية - لتعين على تثبيت النخلة 
في الأرضء وعلى إمكانية امتصاصها للماء إلى 
ارتفاعات شاهقة. 


أما المجموع الخضري للنخلة؛ فيشمل ما يأتى: 

جنع النخلة: وهو أسطواني الهيئة: بقطر 
يتراوح بين )4١٠(‏ سمء (١1)سم.‏ وارتفاع يتراوح 
بين أقل من مترين: وأكشر من ثلاثين مترّاء 
وليس لجنع النخلة فروع؛ وهو مغطى بنوع خاص 
من الليفء وبنهايات السعف القديم التي تعرف 
الواحدة منه باسم (الكربة). تقوي (الكربة) 
الجذع. وتحميه من عوارض الجوء. ومن تعدي 
الحيوانات: ومن تبخر ما فيه من ماءء وتعينه على 
الانتصاب قائمًًا لعشرات الآمتار فوق مستوى سطح 
الأرطن. 

القمة النامية للنخلة: تعرف باسم (الجمارة)؛ 
وتحتوي على البرعم القمّي الوحيد الموجود في رأس 
النخلة. وتختزن فيه كمية كبيرة من العصارة الغذائية 
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الناضجة؛ حيث يقوم هذا البرعم القمي بعمليات 
النمو الرأسي. فيؤدي إلى استطالة الجذع. وتكوين 
كل هن الأوراق والزهور والثبار عليه فاذ امات هذه 
القمة النامية؛ فإن النخلة تموت؛: وتذلك أحاطها الله 
تعالى بغلاف عازل سميك؛ مكون من قواعد السعف 
المانة و لسر هه الحيارنها ين الترور ان الجناضة 
ال 

تنقسم القمة النامية للنخلة إلى جزء سفلي يخرج 
منه السعف والليف. ويعرف باسم ( قلب الجمارة) , 
وجزء علوي تخرج منه العذوق ( جمع عذق)؛. ويعرف 


باسم (طلع الجمارة) أو (طلع النخلة). 


أوراق النخل (سعف النخل): أوراق مركية, 
ريشيه الهيئة. طويلة جداء يتراوح طولها بين 
(1-9)أمتار تقريبًا. 


تت اشحنه اكه ين عشيرةه إلى 
عشرين سعفة في السنة؛ بدءًا من قمتها النامية 
امار سين السلة الو حي مان 000 
و١16١)‏ ورقة. وتعمر الورقة ما بين (؟-) سنوات, 
وللورقة نصل طويلء: مرن؛ فويء متين: يزيد عرضه 
عند اتحباتة بالعذى :ويتناقصن :ني اتجاه طرف 
ويتباين لونه من الأصفر إلى الأحمر القاني إلى 
البنيء ويحمل هذا النصل (الوريقات) الخوص, 
التي يتراوح عددها بين ١١٠١(‏ و0١*5)‏ وريقة, 


وطولها بين ١6(‏ سم) و( ١٠٠سم).‏ 


الأزهار في النخيل وحيدة الجنسء إما ( مؤنثة 


١6 


من عشرة ألاف زهرة على الطلع الواحدء متراكبة 
بعضها فوق بعضء ومن هنا كان التعبير القرآني: 
كيه 

والآأزهمار المذكرة بيضاء اللون: مائلة إلى 
الأزمار المؤنثشة؛ فهي صفراء اللون؛ وهي أصغر 
حجمًا من الأآزهار المذكرة. وتوجد على اناث 
النخل. حيث يتم التلقيح بين فحول النخل وإناثه 
إما تلقيحًا فطريًا بوساطة الرياح والحشرات: وإما 
تلقيجًا صناعيًا (يدويًا أو آليّا). حيث تتم عملية 


ومن فوائد النخيل ان ثماره تؤكل, وهي 
مغدية ونافعة للإنسان, يستفاد من خشيه وجريده 


وخوصه. وأليافه التى لها العديد من الاستخدامات. 


من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

في قوله تعالى: تِإوَاَلئَخَلَ بَاسِقَتٍ ها طَلَمُ 
َضيِدُ ## [ق: .]٠١‏ تأكيد لعظمة القوى التي وضعها 
لله تعالى في النخل الطوال؛ والتي تمكنها من رفع 
العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها العالية التي 
قد تصل إلى عشرات الأمتار. وفي الآية تأكيد أيضًا 
لحقيقة أن هناك ما يقرب من عشرة آلاف زهرة 
على الطلع الواحد منضودة ( أي: متراكبة بعضها 


فوق بعض) . وهكذا تكون ثمار النخل. 


هذه الحقائق العلمية لم يدركها الإنسان إلا 
بعد عدد متطاول من القرون بعد تنزل القران 
الكريمء وإذا أضفنا إلى ذلك الفوائد الغذاتية 
والصضحية لثيار التشل: والقواقن الاتتصيادية 


لأخشابه. وجريده.ء وأليافه؛ اتضح لنا وجه من أوجه 


الإعجاز العلمي في كتاب اللّه يشهد له بالربانية, 
ويشهد أيضًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, 
والحمك لللارب العالمين: 





١٠6١ 


الشكل -1١4(‏ 5):ثمارالبلح. 





الشكل (51١1-"):سعف‏ الئخيل. 
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2س سح سج فر 01 سوسم لععري مسح ككل 
وَسَجَرَه تحرج ون طور يننا بت ِألدَهْنِ وصبخ لأَكلِينَ 4 اسس ."ا 


يمن الله تعالى في الآية القرآن نية الكريمة على عباده بأن خلق لهم شجرة الزيتون:» التي تنبت في 
منطقة طور سيناءء؛ (جبل المناجاة أو جبل الطور).؛ وهو أحد أعلى القمم الجبلية في جنوب سيناء. 
وفي ثمار هذه الشجرة المباركة زيت هو إدام وطعام مفيد لآكليه؛ وقد سمي ما يصاحب هذا الزيت 
صبغا؛ لأنه يلون الخبز إذا عيين فده ومن القابيت ان نون مدان المتحلفة كرا جود ون وريه 
أجود زيت في العالم؛ وهذه الآية توحي بأن هذه المنطقة هي مصدر شجر الزيتون الذي انتشر منها 
إلى بقية منطقة حوض البحر الأبيضض المتوسطء ثم إلى بقية دول العالم؛ حيث إن هناك أكثر من 
(6) مليون شجرة زيتون في مختلف دول العالم؛ تحتل مساحة تقدر بعشرة ملايين هكتار؛ وأغلبها 
(قرابة 98 منها) في حوض البحر الآأبيض المتوسط. 


١ هه‎ 


وشجرة الزيتون هي شجرة معمرة تعيش لأكثر 
الخضرة:؛ وزيتها أفضل 
الزيوت المعروفة على الإطلاق؛ لأنه زيت غير 
مشبع؛ ويحتوي على العديد من الحموض والدهون 
و عبان مده شد انار سهان سان 


عو ألف سنة. وهى دائمة 


من الدلالات العلمية للاية الكريمة 


أولا: في قوله تعالى: #وَسّجَرهٌ تحْيحٌ ون طُور 
سييتاء 6 [المؤمنون: ]. 

تصنف شجرة الزيتون اليوم ضمن عائلة 
الزيتونيات (ع0162©662 [لندسصة1) ضمن (رتبة 
الشفويات).: وتتضمن أشجار العائلة الزيتونية 
0" اجتشابوما وين :6 ) إلى :)قوع 
من أنواع النباتات المزهرة؛ حيث تنتشر أشجار 
الزيتون في المناطق المعتدلة والمدارية بصفة 


١ 65 





خاصة, وتكثر - بالذات - في حوض البحر الآبيض 


المتوسط وفي غربي آسيا. 

تضم العائلة الزيتونية أشجارًا خشبية: وعددًا 
من الشجيرات»؛ وبعضن المتسلقات. ولكنها تتميز 
كلها بأوراقها الرئيسة المتقابلة: أو المتبادلة: 
البسيطة أو المركبة» التي يمكن أن تكون لها أذينات 


صغيرة عند قاعدة الورفة. 


وفي العائلة الزيتونية تكون الثمرة حسلية 
- كما هوالحال في ثمرة الزيتون - وهي ثمرة 
عصارية حقيقية: تكونت من نمو مبيضب الزهرة 
فقط. ولها بذرة صلبة في قلبهاء وقد تكون الثمرة 
في هذه العائلة ثمرة لبيّة أو علبية. كما هو الحال 
في بعض شجيرات الزينة» ونباتات الأسوار التابعة 


لهذه العائلة. 


والبذور في العائلة الزيتونية (إندوسبيرمية) 
ع5 عتسسعددملسظ ) أى: مغطاة بطبقة من 
الآنسجة التي تمثل غذاء الجنين: الذي عادة ما 
يأخذ هيئة مستقيمة في داخل تلك الآنسجة. 

للنباتات الزيتونية أهميّة اقتصادية وجمالية, 
حيث يستفاد من ثمر الزيتون وزيته وخشبه؛ فشجر 
الدوذارناهشاية الضلبية والقديدة التماسيك: 
اضافة الى أنهدذا هن الشجيرات والمتسلقات 


في العائلة الزيتونية لها روائح عبقة؛ وذلك من مثل 


البنفسج والياسمين. 






.١‏ الزيتونالسينائى: زراعته انتقلت من شبه 
جزيرة سيناء إلى باقي أجزاء حوض البحر 
الآبيكن المتوسط. 


؟. الزيتون التفاحي أو (البثلي): يتميز 





بثمرة كبيرة الحجم., وقليلة الزيت نسبياء 
ولذلك يصلح للتخليل أكثر من أنه مصدر 


صحراء مصر الغربية؛ وفي منطقة الفيوم. 


. الزيتون (الشملالي): يمتاز بثماره الصغيرة 


الحجم نسبيًا والفنية بالزيت: ولذلك يصلح 
أكثر للعصر واستخراج ما فيه من الزيت, 
وتكثر زراعته في شبه جزيرة سيناء. وعلى 
طول سواحل البحر الأبيض المتوسط. 


. الزيتونالروماني المعمر. 
. الزيتون الصوري (النبالي). 
. الزيتونالإزميري (القنبيسسي أو 


الملليمي). 


. الزيتون الخضاري الطفيلي. 
. الزيتون الكتيب. 


. الزيتون البياضي. 


١ /اه‎ 


٠.الزيتون‏ المركبي. 
١.الزيتونالرصاعي.‏ 

5.الزيتون الكرماني. 

٠.الزيتون‏ الخلقاني. 

5 في بقية الدول 
العربية: ودول حوضن البحر الأبيضن المتوسط 
أما الؤيتبون البرىي ( 01635165 0163) الذي ينبت 
في الأحراشس بصورة فطرية:؛ فهو صغير الثمرة؛ 
مستديرهاء قليل الزيت»: وغير سائغ للاكل. 


هناك أنواع الى عديدة 


تشير الاية الكريمة التي نحن بصددها بوضوح 
إلى شجرة الزيتون التي تؤكل ثمارهاء ويؤتدم 
بزيتهاء ويستفاد بما فيها من منافع غير ذلك, 
وقد جاءت الإشارة إليها منسوبة إلى طور سيناء. 
مما يرجح أنْ هذه المنطقة هي أصل منبت شجرة 
الزيتون. وترجح كذلك وجود ميزات للصنف من 
الزيتون الذي ينبت في تلك المنطقة تميزه عن 
غيوهف وهو ها اننكتة الدواسات مؤخر ا 


م 


ثافيًا : في قوله تعالى: 35 :: بدت بِاَلدَهُن هن وصبخ 


لا كلِينَ 6 [المؤمنون. ا 
يشكل زيت الزيتون ما بين ( ٠-١‏ 4/) من 
وزن الثمرة في المتوسط. وثمرة الزيتون هي من أهم 
ثمار الزيوت النباتية. ويحتوي زيتها على عدد من 
المركبات الكيميائية المهمة والمفيدة من الناحية 
الصحية. حيث إِنَّ صفات كل زيت تتوقف إلى حد 
كبير على نوع الحمض الدهني المكون له أما أشهر 
الحموض الدهنية في زيت الزيتون؛ فهي ما يأتي: 
.١‏ حمضن زيت الزيتون: يشكل ما نسبته 
(60-0غ“) من الحموضب الدهنية كافة 


١ 


الموجودة في ثمرة الزيتون. وهو حمض 
أحادي الإشباع. 

؟. حمض النخيل: أحد الحموض الدهنية 
المشبعة, تتراوح نسبته في زيت الزيتون بين 
هفولا 77 )ء. 

“. حمض زيت الكتان: حمضل متعدد الإشباع, 
وقد تصل نسبته في بعض أنواع زيت الزيتون 
إلى .)١(‏ 

5. حمض الشمع أو حمض الستيريك: حمض 
دكب سب لحرا سيتدكي ريت الروتون 
بين :٠.0(‏ 0غ/). 

ه. حمض جوزة الطيب أو (حمض المريستيك): 
نسبته في زيت الزيتون ضتيلة ج د لا تكاد 
تتجاوز .)٠,٠0(‏ 


0 
م 
عل ا 
هه 


علمساان لهذه الحموضن الدهنية 
فوائد عديدة قسن الوقاية من اقراطن القلب 


المزمنة؛ لما يتميز به زيت الزيتون من صفات 


وفد ثبت 


طبيعية وكيميائية؛ تميزه عن غيره من الزيوت 
الحسائية والهون الي ينل بالامياقة إلى ذلك 
فإن زيت الزيتون يحتوي على نسب متفاوتة من 
عناصر البوتاسيومء والمغيسيومء والفسفور, 
والحديدء والنحاسء والكبريت. 


وتدخل هذه العناصر في بناء قرابة ألف نوع 
من المركبات الكيميائية العضوية في زيت الزيتون؛ 


ضروري لسلا مته. 


أما البذور النباتية الزيتية؛ فهي كثيرة: ومنها 


ب 


٠.‏ بذور القطن. 

؟. يدور الكتان. 

بذور السمسم. 

4. بذور دوار (تباع) الشمس. 


كحس 


0 


. بذورنبات الخروع. 
5. الفول السوداني. 
. فول الصويا. 
والثمار الزيتية أيضًا كثيرة: ومنها: 
.١‏ ثمار الزيتون. 
". ثمار جوز الهند. 
؟. نوى وثمار بعض أنواع أشجار النخيل 
المعروفة باسم (شجر زيت النخيل) أو 
(نخيل الزيت). 
وبعض أجنة الحبوب تعد أيضًا مصدرًا من 
مصادر الزيوت؛ وذلك من مثل حبوب كل من: 
القب. 
". الذرة. 
؟. الأرز. 
أما طريقة استخلاص الزيوت النباتية. فتكون 
بالهرسء ثم الكبسء أو العصر في مكابس خاصة, 
تسفى العنادة الصليبة المقرقية من هذه العملية 
باسم (الكسب) أو (الجفت).؛ الذي يستخدم 
جه عاسم الى انان يا ليون الس م 
ويستخدم بوصفه وقودًا للتدفئة. وقد يستخدم ما 


من الفوائد الطبية لزيت الزيتون ما 
بات , 

اه خض طبقط الدم. 

؟. تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول بصفة 
عامة. وانقاصص المعدل الكلي للكوليسترول 
في الدم. 

7 انقاص معدل الكوليستبرول الضان قن الدء 
المعروف باسم (الكوليسترول الخفيف) 
- (مآطة). مما يرفع نسبة الكوليسترول 
المفيد تسبيًا في الدم.ء وهو المعروف باسم 
( الكوليسترول الثقيل) (.آ.11.82). 

غ. الوقاية بوجه عام من أمراضن القلب, 
والتقليل من نسبة حدوث جلطات قلبية؛ مثل 
الإصابة المعروفة باسم (احتشاء العضلة 
القلبية). ويقلل زيت الزيتون كذلك من 
احتمال الإصابة بأمراض الشرايين التاجية 
الإكليلية ( القلبية). 

ذه تقيو الدوابيات الى قواكك زيتك الزيتون 
العظيمة في الوقاية من العديد من أنواع 
ارط ات: ي اتر فة علس كيات 
كدرةشيايى. يساداتادكييد.. 

5. ثبت أن تناول (0-4) ملاعق من زيت 
الزيتون يوميًا وبصورة روتينية: يعمل على 


من أوجه الااعجاز العلمي في النص 
الكريم: 


جاء ذكر الزيتون وزيته في سبعة مواضع من 


القرآن الكريم؛ وأقسم به ربنا ل في سورة التين, 







١4 


وهو الغني عن القسم: كذلك أكد المصطفى َكَل 
قيمة الزيتون الغذائية وقيمة زيتهء مما أثبتته 
البحوث العلمية والطبيّة في العقود المتأخرة 
من القرن العشرين». حيث إِنْ هذه الإشارات من 
المعجزات العلمية للقرآن الكريم الذي أنزل من 
قبل آلف وأربع مئة سنة. ومن معجزات الرسول 
الخاتم الذي تلقاه. والذي يروى عنه عَكَلَُ قوله 
الشريف: «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه طيّبٌ 
مبارك»(". وقوله عكليِّ: «انتدموا بالزيت وادهنوا 


بك فإنه يخرج من شجرة مباركة!''. 


وهنا يتبادر إلى الذهن سيل من الأسئلة: تماذا 





5لا هده الآية المباركة وغيرها من اياك 


القرآن الكريم؛ وأنطق رسوله بما نطق به من علم 


عن شجرة الزيتون» وثمرها وزيتها؟ 


واضح الإجابة أنّْ الله تعالى يعلم بعلمه 
المحيط أن الإنسان سوف يصل في يوم من 
الآيام إلى اكتشاف القيمة الغذائية والصحيّة 
للزيتون وزيته؛ فتكون هذه الآية المباركة وأمثالهاء 
وتكون أقوال الرسول الخاتم عَكَدَيُ شهادة للقرآن 
الكريم بأنه كلام اللّه الخالقء: وشهادة للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. والاية التي 
نحن بصددها تشير إلى أن أصل شجر الزيتون 
في العالم هو شبه جزيرة سيناءء وأن ثمار هذه 
المنطقة هي أفضل ثمارء وزيتها هو أفضل زيت. 





الشكل :)١- ١5(‏ زيت الزيتون. 


ا 


الشكل ١6(‏ -5): جبل طور سيناء الذي تجلى الله تعالى عليه لموسى عتّا. 











ص ص وديء ص سا 
بنّوم الله الرَممْنِ اليم 


حا سي <ت ساسا بير <ه 


رمام ب دم س وخر 7 هه 0_0 0 
لين والرزيسون و ر سبنين * وهذا البلد الآمين [التين: ١‏ -؟]. 


في الآيات القرآنية الثالاث يقسم الله تعالى بالتين الذي يؤكلء وبالزيتون الذي يعصر, 
وبطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله كل عليه عبده ورسوله موسى بن عمران كنإ ويقسم 
كذلك بمكة المكرمة:؛ وهي البلد الأمين الذي حَرّمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض؛ 
وجعله في مركزاليابسة؛ وأنزل فيه أبانا آدم عَلْيكّلا. وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد عَكَليهٌ فيه. حتى يكون في لقاء أول الأنبياء بخاتمهم في هذه البقعة المباركة تأكيد 
وحدة رسالة السماءء والآخوة بين الأنبياء» وبين الناس جميعا. 
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من الدلالات العلمية للأية الكريمة 


أولا, في قوله تعالى: ف وََلنينِ 86 [التين: .]١‏ 

أقسم الله تعالى بالتين لتنبيهنا إلى ما فضي 
هذه الثمرة المياركة من إعجاز في خلقها. ومن 
منافع جمة في تناولهابوصفها غذاءً. فثمرة التين 
ثمرة مركبة:؛ تتكون نتيجة لنمونورة مخروطية 
الهيئة تحوي في داخلها الأزهار المؤنثة التي 
تبطن جدار النورة: والأزهار المذكرة التي تنتشر 
حول فتحتها الخارجية. وهي فتحة ضيقة في 
أعلى النورة. حيث تنضج الأزهار المؤنثة عادة 
قبل نضج الأزهار المذكرة: وقد سخر الله لا 
حشرة خاصة تعرف باسم ذات البلعوم المتفجر 
(252م1813560). ع نورات التين من خلال 
منفعة متبادلة بينهماء إذ تتلخص هذه المنفعة 


المتبادلة فى أن نورات شجرة ادبن هس الفكات 
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الدافيٌ الأمين للحشرة. حيث تضع بيضها ليفقس: 
ثم تغذي يرقاتها حتى يكتمل نموهاء وعند خروجها 
من النورة؛. يحتك جسمها بالأزهار المذكرة, 
فيتعفر بحبوب اللقاح التي تحملها إلى الآزهار 
المؤنثة؛ فتتم بذلك عملية الإخصاب اللازمة لإثمار 
تتحيرة القرة. 


. السشا امه يكيو )5 يحم| ( أزها را مد كرة ع 
0 وى مؤلقة حاضنة للحشرات؛ تدخله 
الحشرات.: وتصع بيضها فى الأزهار الدرئية 








الأثناء. تفقس البيوضء ويخرج الجيل الثاني 


ءِِ 2 
إ)+ _ ) ذم ٠‏ ى 5 | ٠‏ | عو 
؟". الجي ل الصيفى: تحمل ثماره ازهار موتك 


ههه د 
-_- 


فقطء لا تستطيع الحشرات أن تضع بيضها 
فيهاء. فتلقحها الحشرات الخارجة من 
ثمار الجيل الربيعي فتخصبها. وبدذلك 
تمثل المحصول الرئيس لشجرة التين. أما 
الحشرات؛. فتظل تبحث عن ثمار تحتوي على 
أزهار درنية وتضع فيها بيضها لتحضنه هذه 
الثمار طيلة فصل الشتاء (الجيل الشتوي): 
وتعود الدائرة من جديد. 

العلافة بين نورة التين وهذه الحشرة من 


أعجب العلاقات المعروفة لنا بين النبات والحيوان. 








ه44 © به©# ©« آي 5 © ) <4 > > © "' 
4 <« روخ إل : 4 6 4 0 غ2 ١‏ : 
5 آل | ذ مم 4 وم © 2م ٠ ١‏ || 7[ لصا ِ حم 
'| 22ا]ا احة ) صسقتصاءد 0 حمد ١ ١‏ لطا م 
دا ب اه / 








«٠» 
لجبوبريي)_ كن ِ وحصي‎ ١ 
عجوو دودكه تو 7 م الس ددم‎ 
: 0 "إلى‎ 


تحتوي ثمرة التين على( "5) من وزنها 
كربوهيدرات. أغلبها من السكريات الأحادية 
والمركبات النشوية. هذا بالإضافة إلى( ١‏ , "“/) 
من وزنها بروتينات؛ (5- 28 ) من وزنها ألياف, 
والباقي ماء مع أملاح البوتاسيوم؛ والكالسيوم, 
والمغئيسيوم. والفسفورء والحديد. والتحامسس., 
والزنكء. والكبريتء. والصوديوم., والكلور. هذا 
بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات: ( مثل فيتامين 
(أ) وفيتامين (ب) وفيتامين (ه) )؛ والبوليفينولات 
والفلافونيدات (وهي مضادات للأكسدة)» وعدد من 
الآنزيمات. والحموض والمواد الملينة؛ وبذلك يتضح 
أن ثمرة التين هي ثمرة غنية بمواد عديدة وبنسب 
مسحضيطة حنابيها الرسا فى خداته. 
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ءِِ بو 
ومن اهم ما اكتشف في ثمرة التين انزيم 
يعرف باسم (إنزيم التين) أو (إنزيم فيسين) 
متعاط ). الذي ثبت أن له أكرًا ا في عملية 


كذلك أمكن تعرف مركب كيميائي من نوع 
الألدهيدات الأروماتية في ثمرة التين يعرف 
باسم (البنزالدهايد). وقد عزل عن ثمار التين: 
وثبت أنَّ له نشاطًا مضادًا للأورام السرطانية. 
وبالإضافة إلى ذلكء اكتشفت في التين مجموعة 
من المركبات الكيميائية التي تعرف باسم مجموعة 
(السورائينز)» وثبت بأن لها أثرًا فاعلا في الحماية 
من أعداد من الفيروسات. والبكتيرياء والطفيليات 






اليعسوب تكوز أكياسا 
له تسيصضييا ونسكس, 
الأزهار اللأخرى ننتج 
بشور. 


على يرلنات. 


تغادر الآنات اكياسها 6 
وتجمع سموبا. 


الأزهار التي تسنوي 9 


القع أنثى البعسوب 6 
الأزهار؛ وتضع 


1-3 تشرح الآتاف من الثيثة 


التي تتسبب في كثير من الأمراضء. مشل فيروس 
الالتهاب الكبديء أضف إلى ذلك أن لأوراق التين 
وثماره فوائد في مقاومة بعضن. أنواع السرطان, 
وفي التقليل من الدهون المشبعة. علاوة على أن 
ثمار التين تعد مسرا مما للبوتاسيوم الذي 
يساعد على ضبط ضغط الدم. وتحتوي ثمار التين 
كذلك على حمض الكلوروجنيك الذي يساعد على 
ضبط مستوى سكر الجلوكوز في الدم لمرضى 
البول السكريء وللتين أيضًا فواكد عديدة في 
إدرار اللبن عند الأمهات المرضعات,. بالإضافة 
إلى أنه يفيد في علاج حالات التهاب البواسير 
وعلاج حالات الإمساك المزمن؛ وبعض أمراض 
دري شيا اداية الصو فضا عن أنه 









تدهل آنثى اليمسوب فار - 
اتصبلة بصعوب التقاح !الى 
الشيتة شير التاضجة. 


خلال نفق؛ وتبحت من 
ثمرة أخري لتضع فيها 2 ١‏ 
جيل جديبا من البيوضس 


| وك بعطن الأحيان تشرح الشينة ضير الناضحة, عيث تضم 
3 -_الإطات من التهنة مون أن بيعسها. والكن 2 حال عدم 


بشورا؛ واقد اترميها الشجرة يد 
(نرية) اللتيئة الواقمة ستموت. 


الشكل دا 5 :)١‏ العالاقة بي نالتين والحشرة ذات البلعوم المتفجر. 
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يساعد على علاج مرضي البهاقء ولذلك روى أبو 
الدرداء ميقي أنّ رسول الله عَككيّهِ قال: «لو قلت: 
إِنْ فاكهة نزلت من الجنة قلت التين؛ لأن فاكهة 
الجنة بلا عجم, كلوا منها فإنه يقطع البواسير 
وينفع النقرسء''''. ومن هنا كان القسم بالتين ضي 
القرآن الكريم», وكانت تسمية سورة من سوره باسم 


(سورة التين). 


ثانيًا في قوله تعالى: 9 وَالْريُونِ 6 [التين: ١‏ 
جاء ذكر الزيتون وزيته في سبعة مواضع 
مختلفة من كتاب اللّه. منها القسم به مع التين ضفي 
مطلع سورة التين. هذا. وقد سبق لنا استعراض 
الفوائد الصحية للزيتون؛ التي يمكن إيجازها في 

النقاط الاتية: 

.١‏ يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت النباتية صحة 
لاحتواء حموضه الدهئية على رابطة واحدة 
غير مشبعة؛ وقد ثبتت أهميّة هذه الحموض 


فى الوقاية من أمراض القلب المزمنة. 


الزيتون غير مشبعة:؛ فإنها أفضل من 
الدهون النباتية والحيوانية جميعها.ء التى 
تتسبّب في رفع نسبة الدهون الضارة بالدم: 
بما يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع 
ضغط الدم وغيرها من الأمراضن المتعلقة 
بالقلب والدورة الدموية: وعلى ذلك فَإِنْ 
استعمال زيت الزيتون يعد من وسائل الوقاية 


من الإصابة بهذه الآأمراض. 


. يستخدم زيت الزيتون في الطبخ: ويضاف إلى 


السلطات. إذ إِنّ له أثرًا مهما في منع أكسدة 
الكوليسترول الذي يفرزه الجسم؛ وذلك لاحتوائه 
على (فيتامين ه ) ؛ وقدر من مركبات الفينولات 
العديدة (01220111105© م011 تاعطام:17ه20) ١‏ لتى 
تمنع تأكسد الزيت: وتحافظ على ثباته؛ وبذلك 
تقي الجسم من أخطار ( فوق أكاسيد الشحوم ) 
(26101065 10م فآ )؛ وهي من المواد الضارة 





الشكل :)5-1١(‏ لثمارالتين فوائد عظيمة للالانسان. 
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غ. تشير الدراسات الى فوائد زيت الزيتون العديدة 
في الوقاية من عدد من أنواع السرطانات؛ 
بسبب احتوائه على كمّيات كبيرة نسبيًًا من 
مضادات الأكسدة. 

0. زيت الزيتون يقلل من الكوليسترول الضار, 
ويزيد من الكوليسترول المفيد في الجسم. 

1. يستخدم زيت الزيتون في إنتاج العديد 
من الأدوية والدهانات الطبيّة؛. وزيوت 
القبعر». والصابون» بوضه امتخهم :في 
العصور القديمة في إنارة مصابيح المنازل 
والمساجد وغيرها. 

". ثمرة الزيتون القابلة للتخزين بالتمليح 
تستخدم إدامًا للطاعمين: وصبغا للآكلين؛ 
فهي فاتحة للشهية وتحوي ما بين (70- 
+8 ) مرخ وونها زيناء 

. يحتوي زيت الزيتون على عدد من المركبات 
الكيميائية المهمّة لجسم الإنسان. 

9. يحتوي كذلك على نسب من مركبات 
العديد من العناصرء مثل: البوتاسيوم, 
والكالسيوم., والمغئيسيوم., والفسفور, 
والحديد. والنحاسء والكبريت؛ وغيرها. 

يروي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه ؛ 
عن رسول الله كك أنه قال: «كلوا الزيت وادّهنوا 
به؛ فإنه من شجرة مباركة» '''!. ومن هنا كان 
القسم في القرأن الكريم بالزيتونء والإشارة إليه 
في سبع من أياته. 


١" 


ما العلافة بين التين والزيتون؟ 

التين والزيتون معًا يكملان حاجة الإنسان من 
المواد الغذائية» فالزيتون وزيته غنيّان بالدهون, 
فقيران في الكربوهيدرات. بيئما التين غني بالمواد 
الكربوهيدراتية (من مثل السكريات والمركبات 
النشوية) وفقير في المواد الدهنية والبروتينية, 
ونر د يا شي ون ون عن يقاى 
مطلع سورة (التين)؛ وضي ذلك إشارة إلى أنهما 
يعدان وجبة كاملة للإنسان. وهي لفتة علمية 


معجزة في كتاب أنزل من قبل ألف وأربع مئة سنة. 
3 . اله 0 5 
ثالتا: فى فوله تعالى: 38 وَطّورٍ سِينِينَ 4# [التين: "]. 


ما المقصود (بطور سينين)؟ 

هو جبل موسى. أو (جبل المناجاة) الذي 
أنزلت فيه التوراة على سيدنا موسى عَلِكَخ. وقد ذكره 
ربنا كل في اثنتي عشرة آية من آيات القرآن الكريم 
على النحو الاتي: (البقرة: 055 ”57): (النساء: 
4»). (الأعراف: 155. ,)١1١‏ (مريم: 05), 
لف خاراء ( المؤمتون» 7ن ( القتصص» اث 4): 
(الطور: .)١‏ و(التين: .)١‏ 


أضف إلى ذلك أن إحدى سور القرآن الكريم 
سَمّيت باسم جبل الطورء وهي (سورة الطور) . وهو 
بالقطع مكان مبارك. جدير بالقسم فيه. ويبقى 
على علماء الأرض واجب دراسته لإثبات ما فيه من 
معجزات حسية باقية تدل على بركاته؛ وعلى عملية 
دكه؛ ورفعه ونتقه فوق الحثالات العاصية من بني 
إسرائيل؛ كما جاء في أكثر من آية من آيات القرآن 
الكريم: 


رابعا : في قوله تعالى: 9# وَهُذًا لب رامين 46 
| الحين: ؟]ء 
البلد الأمين (مكة المكرمة).» وفيها الكعبة 
المشرفة؛ أول بيت وضع للناس في الأرض. 
وقد روي عن رسول الله عَكهُ قوله الشريف: 
دكات انكسية خشعة غلبن الماع كبحيت: متها 
الأرطن»! :هما يقيد يان الكعية المشوقة اقيميت 
على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا ل. وكان على 
هيئة جزيرة بركانية واحدة في وسط محيط غامر: 





كس سح 


ولذلك قال اللّه تعالى: إِنَ أول بدت وضع لئاس 
لََيَِى ببَكَةَ مبَاركا وَهُدّى | الام َلعالَمِينَ ## [آل عمران: 17] كه 


وإذا كانت الآرض في مركز الكون كما أشارت 
الآيات القرآنية الكريمة في أكثر من مقام: وكانت 
الكعبة المشرفة في مركز الأرضن الأولى أي: 
(اليابسة)؛ ومن دونها ست أرضينء. ومن حولها 
سبع سماوات:؛ فإن الكعبة المشرفة تصبح على 
مجون دوران الكبون توإنزلك قا المصطلتى كل 
«إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع 


والأرضين السبعع»9". وأكد ذلك بقوله عَكَل: 
ديا معشر قريشء يا أهل مكة إنكم بحذاء وسط 
السماء»'''"'.: وبسؤاله الصحابة الكرام: «أتدرون 
فنا البيت المعمبورة» قال + الله ورسولته أعلم, 
فقال ككدْة: «هو بيت في السماء السابعة بحيال 
الكعبة تماما حتى لو خرٌ لخر فوقهاء يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملكء فإذا خرج آخرهم لا 


)١٠6( . 
٠. بعودون»‎ 


هذه الكرامات كلها جعلت من الكعبة 
المشرفة قبلة للمسلمينء ومحجًا ومعتمرًا لهم 
وجعلت الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة, 
وجعلتها مهوى للأنبياء والمرسلين كما ذكر 
المصطفى عَكََُ فقال: «كان النبي من الأنبياء إذا 
هلكت أمته لحق بمكة:» فتعبد فيها النبي ومن معه 
حتى يموت» فمات بها نوح» وهود» وصالح؛ وشعيب»؛ 


1 590 0070 
وقبورهم بين زمزم والحجر» ‏ . 





الشكل :)"-1١(‏ جبل الطور. 


|] 





وفي مكة المكرمة قبر كل من النبي 
مدفونان في حجر إسماعيل. 
كذلك الكقان الله تعالى مكة المكرمية مقيطا 


لأبينا آدم عَلئِكَغِ. وقد كان أبّا للبشرية كلها وأول 





الأنبياء. ثم هيّأ ربنا 315 الأمور ليولد خاتم الأنبياء 
والمرسلين عَكَدُ في مكة؛ ويبعث فيهاء حتى يلتقي 
فيها أول النبوات وختامهاء ولذلك أقسم بها 
ربنا وله في كل من سورة (التين) وسورة (البلد) 
التي سمّاها باسمهاء وأطلق عليها وصف (أم 
القرى). أي أصل اليابسة؛ ومركزها باستمرار, 


ومن هنا كانت جدارتها للقسم بها في (سورة 





البلد) وبوصفها البلد الآمين في (سورة التين). 


ال 
1 5 ظ 
2 11 


يومد 1 ظ اد 1 2 0 1 وا مرو اا 
23 4414 غرنه 48804 
3 5 1 - : 3 4 ف 9 ا : ا ٠‏ 1 

. ف لس 1 1 ١‏ حت 2< 1 ١‏ : 5 2 0 8 


2 


2 
2 





ام 


ا د ع 


وناك - 11 1 م 5 ةا كرا 0 ٍْ 
: : 51 0 ا || 1 1 
١ 1 00‏ الل در ءظ 


من أوجه الاعجاز العلمي في الآيات 
الثللات: 

إِنَّ الحقائق العلمية عن كل من التين والزيتون: 
والحقائق الدينية عن كل من جبل الطور ومكة 
المكرمة؛ لم تكن معروفة لآهل الجزيرة العربية: ولا 
لأحد من الخلق في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة 
من بعد ذلكء والقسم بهذا الكم من الحقائق العلمية 
والتاريخية في سورة ( التين) ؛ لمما يقطع بأن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل هو كلام 
الله اسان الى أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله عَكَدُ الذي كان موص ولا بالوحي. ومُعلمًا 
من قبل خالق السموات والأرضص.ء فصلى اللّه وسلم 
وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ودعا 


بدعوته إلى يوم الدين: والحمد للّه رب العالمين. 
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مسيم الل لمن ن الستّحيم 


ومَكَله لز ف الال كزوج أشرم 71 رات 11 1 سكو 
عل سوه - يحَجب الرْرَاع لبخي الْكَُار وَكَدَ سه | لذِنَ ء موأ 
وَعملُوا ألصَّلِحَاتِ عق حراج عَظِيما 46 [الفتح: 04]. 


تصف الآية القرآنية الكريمة قوَّةالترابط بين عبد الله ورسوله سيدنا محمد عَكَلي 
وصحايته الكرام؛ بتشبيههم بالأشطاء (أي السيقان المتفرعة من الساق الأصلي للنبتة التي 
تجتمع حول الأصل يشد بعضه بعضا).؛ ويتلقى الكل الغذاء من أصل واحدء ويتغذى من معين 
واحد. هذاء وقد جاء هذا التشبيه في الإنجيل الذي أنزئه الله تعالى على عبده ورسوله عيسى 


بن مريم بوصفه بشارة ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين َكَل 
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سرح" 
كر / ع 


ب م يج 2-- 


من الدلالات العلمية لثلذية الكريمة 
أولا: في قوله تعالى: ِأوَمَتَلُهُْ في جيل كررعِ 
أَخْرَجَ سّطعةه 46 [الفتح: ]. 

يشير النصن القرآني الكريم إلى حقيقة 
من حقائق علم النبات لم تعرف إلا مؤخرّاء وهي 
حقيقة التكاثر في بعض النباتات بالأشطاء. وذلك 
من مثل ما يحدث في كل من القمح. والشعير: 
والآرزء والذرة الرفيعة. وقصب السكر وغيرها من 
أفراد العائلة النجيلية: التى تعد من أكبر عائلات 
النباتات؛ والتي تضم (450) جنسًا تقريبًاء وأكثر 
من عشرة آلاف نوع؛ حيث يمثل كل نوع من هذه 
الآنواع ببلايين الآفراد. ولذلك تنتشر نباتات هذه 
العائتلة لتغطي مساحات هائلة من سطح الأرض, 
تفوق المساحات التي تغطيها أفراد أي عائلة نباتية 
الخرى: اماما كنخازييه العاكلة التجيلية شمكن 
إيجازه بالاتي: 
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- تضم أعشايًا حولية أو معمرة. 


- تضم سيقانًا سلامية نحيلة في العادة كما هو 
في نبات النجيل. 

- تتكاثر بالأشطاء كما هو الحال في نبات 
القمح. 


- أوراقها شريطية. 


- زهورها مركبة على هيئّة نورات تنضج مكونة 
ستايل اودالنات. 


جذور نبات القمح من مجموع جذري أساسي 
خارج من البذرة النابتة. ومجموع جذري عرضي 
يخرج من البراعم الجانبية؛ وساق أساسي يمثل 
السيويفة الوندكمة من و ائخل السذرة الشارقة: ويسيقات 


عرضية تندفع من قاعدة الساق على هيئة عيدان 







































































قاعدة الساق الآساسي. 





.١‏ مرحلة الإنيات وتكون اليادرات. 


؟. مرحلة خروج الأشطاء. 
". مرحلة تكون الآزهار والثمار. 
يتطبامق هدد كلمن الأزهار والثمار أطبعانا 
كثيرة يتكدون الاغطاء وقد يصل عددها الى أكثر 
من ثلاثين في النبتة الواحدة. وبذلك تنبت من 
الحبة الواحدة مجموعة من السيقان الإضافية 
(الأشطاء) التي تحيط بالساق الأصليء مكونة 
حزمة مركبة من السيقان المتصلة ببعضها. في 
مجموعة واحدة من الجذور الليفية التي خرجت من 


حبة قمح واحدة. 





تنمو هذه الأشطاء حتى تصل إلى طول الساق 
الأصلية: وتعطي سنابل مثلهاء بحيث يكون لكل شطء 
سنيلته الخاصة به» وبيذلك تنيت الحية الواحدة من 
القمح عدة نباتات في حزمة واحدة؛ يحمل كل منها 
سنبلته أوسنابله؛ فلوفرضنا أَنْ السنبلة الواحدة فيها 
لكات سن ادر لو اسه ين ار تن وياد 
أساسية؛ وستة أو أكثر من الأشطاء التي تحمل سنابلها 
كما يحمل الساق الأصلي سنابله. فيكون نتاجها 
الإجمالي سبع مئة حبّة أو أكثر, كما أشار الله ل في 
قوله العزيز: 3# مَكَلََلَدينَ يُنَفِهُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَبِيلٍ 
لَه كنكل حَكَّةٍ أبنت سَيْعَ سََايلٌ في كل سي 
| النقورة» 5103| 





عندما تتكاثر الأشطاء. فإن الساق 
الأصلى للنبات يحاط يعدد من السيقان الثانوية 
(الآشطاء). التي تنمو حوله على هيئة حزمة من 


الأعواد القائمة» فتزيد من سمك النبتة الأساسية: 
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وتغلظ من قطرها. وتمكنها من الاستواء منتصبة 
فوق مجموعها الجذريء فتزيد من ثباتها ومقاومتها 
للرياح. وتضاعف غلتهاء وتبعد الأعشاب والحشرات 
الضارة عنها. 

أما الفسائلء. فتضعف الأم. وتقلل من 
العصارات الغذائية الواصلة إليها؛ لآنها تتغذى مع 
الساق الآصلي عن طريق مجموع جذري واحد. لا 
تنفصل عنه أَبِدَا وإلا ماتت: وأما الأشطاء التي تنمو 
من فاعدة النبتة. فإنها تتغذى من الجذور الجانبية 
الخاصة بهاء وتدعم النبتة الأصلية. وتضاعف من 


غلتهاء وتبعد الأخطار كافة عنها. 


يشبّه النص القرآني الكريم المصطفى عَكَُ 
بالزرع المبارك؛. ويصور أصحابه الذين آمنوا 


به وبرسالته في التفافهم حوله. وحبهم له. 


واخلاصهم لشخصه الكريم.ء واعتمادهم عن الله 
تعاتلى على هرية اعتها ذا كاماذ , بالأشطاع الثامية 
حول الزرع المبارك. 

وبقاء هذا التشبيه في كتب الأقدمين من أمثال 
(إنجيل توماس) الذي وجد ضمن مخطوطات نجع 
حمادي (1988 ,101125012 .1.3): على الرغم من 
التحريف الشديد الذي تعرضت له التراجم الموجودة 
بين أيدي مختلف مجموعات وطوائف نصارى اليوم: 
لمما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين, 
وآنه والإنجيل من منيع واحد. ولكن حفظ أحدهما 
(وهوالقرآن الكريم) ؛ وحَرّف الآخر ( وهو الإنجيل) ؛ 


دا ماع عله اها كاماف 


6 565 5 65 56 65 565 


ا١ا/ك‎ 


الشكل :)١ - ١17(‏ سنايل القمح. 
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تشير الآية القرآنية الكريمة إلى الإلهام الذي من الله تعالى به على سيدنا يوسف تاه 
بخزن المحصول الوفير للقمح في سنابله» وذلك في سنوات الخيرء؛ وقد فعل ذلك كي لا تفسد 
الحبوبء ولتحافظ على قيمتها الغذائية كاملة؛ وعلى قدرتها على الإنبات والنمو والإثمار 
من جديد, بعد أن كان الخصب والمطر قد أتيا أهل مصر سبع سنين متواليات» يزرعون فيها 
ويدخرون هذه المحاصيل إلا المقدار الذي يأكلونه؛ وذلك لينتفعوا به في سنين الجَّدب والمَّحل 
السبع التي تلت سنين الخصب والخيرء وهذا درس للناس جميعهم؛ وليس مقصورًا على زمن هذا 
النبي المعروف باسم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا من اللّه السلام. 
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من الدلالات العلمية للاية الكريمة 


أولا, أهمّية نبات القمح بوصفه مصدرًا من 
مصادر الغذاء للإنسان: 

يعد القمح أهمَ مصدر من مصادر أغذية 
الإنسان؛ وقد عرفه الناس في المشرق العربي منذ 
القدم: ثم انتشر إلى أواسط آسياء ومن بعد ذلك 
إلى بقية أجزاء العالم» ويعد قدماء المصريين من 
أوائل الشعوب التي زرعت القمحء وإن كان تاريخ 
زراعته يرجع إلى ما قبل ذلك. 

يتبع نبات القمح العائلة النجيلية [اندسة1) 
(©61201262 المسماة بهذا الاسم نسبة الى نبات 
النجيلء التي تضم بالإضافة إلى القمح عددًا 
من المحاصيل الزراعية الأخرى. مثل: الشعير؛ 
والذرّة؛ والشوفانء والراي (896) أو الجاردار, 
وَالسْرخوه (صسطع:ه5) والأررٌ. وتشمل أيضًا 


حليل 





اا م ل ل ل 2 الشكدم 


والأعشاب: الطبية؛ 


سبق أن ذكونا نعاكلة التعيايات قتمل 
قرابة (4650) جنسّاء وأكثر من )٠١٠٠١(‏ نوع من 
أنواع النباتات التى تنتشر على سطح الأرضء. حيث 
تغطي هذه الأنواع والآجناس مساحات هائلة تفوق 
المساحات التى تفطيها أخراد أى عاكلة أخرى من 
غائلات النياث. 

سل العائلة النجيلية بأعشاب حولية أو 
بنباتات معمرة» وإن كان بعضها نباتات خشبية: قد 
يصل طول الواحدة منها إلى أكثر من ثلاثين مترّاء 

تكون أزهار النجيليات عادة بسيطة التركيب, 
الرياح. 


يعد القمح من أهم أجناس العائلة النجيلية 


رئيسة على الآقل: تعرف بالآسناء الآنية: 


١.القمح‏ ثلديدالاحتمال (الدكر) 


(متتاتتتك مداع نك1) أو (تاعصتصطط): 0 رع 
هذا النوع من القمح في جنوب صعيد مصرء 
وفي واحات الصحراء الغربية. وفي شبه 
جزيرة سيناء. 

.القمحالبلديي (الهرمي) 
(221021لم تتنء1213): يزرع في شمال 
صعيد مصرء وفي الفيوم. 

. القمح الهندي (ع7111521 1122ا11116): يزرع 
في الوجه البحري. 


ثافيا : يمتازنبات القمح كما تمتاز بقية نباتات 
العائلة النجيلية بعدد من الميزات الخاصة:؛ التى 


منها ما يأتى: 





. الجذور الليفية التي يحمل الكثير منها 


رايزومات عهندية دويتكا تر أغليها ب الاشطلاء: 
وهي مجموعة من الأفرع أو السيقان 
المحيطة بالساق الرئيسء ويتراوح عددها 
في المتوسط بين العشرين والثلاثين: وقد 
يصل إلى الخمسين. وعلى ذلكء فإن نبتة 
القمح توجد في حزمة مركبة من الأشطاء 
الثامية حسول الساق الأسايسى: وكلها متصلة 
بيبعضها في مجموعة من الجذدور الليفية, 
مما يوضح خروجها من أصل واحد (أي من 
بادرة واحدة خارجة من بذرة واحدة). ولا 
تلبث هذه الأشطاء أن تنمو حتى تصل إلى 
طول الساق الأصلية تقريبّاء بحيث يكون لكل 
شطع سقيلة او اكثير هن سشيلة بخاضصة يه 
وبذلك تنبت الحبة الواحدة من حبات القمح 


مانا شيل ع نال 
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اؤرات شجيرة القع متبادلة على ييافها: كل 
واحدة منها تحمل زوجًا من الأذينات عند 


". للساق غمد يحيط يه. 

؛. تتكون نورة نبات القمح من حشد من 
الأزمارء التي تتجمّع على جزء من الساق 
الى يعد محور النورة؛ عدد من الآزهار 
التي تخرج من آباط أوراق صغيرة تسمى 
(القنابات) أو (العصيفات) أو (العصافات). 
وفي بعضن الأحيان تظهر الأزهار دون 
قنابات. والنورة مركبة تترتب عليها الآزهار 
الجالسة التي تعطي الثمرة بعد الإخصاب 
(وهي بدور القمح). تتحول عند تمام 
الإخصاب إلى سنبلة خضراء. ثم تتحول 
بعد نضجها إلى سنبلة صفراء ذهبية. 

ك. ستبلة القمح سنبلة مركبة؛ يحمل 
فيها المحور سنابل أصغر تعرف باسم 
(السنيبلات)» وهي جانبية الترتيب في 
تبادل على صفين متقابلين. 

تحمل السنبلة في المتوسط )٠١-١0(‏ 
سنيبلة: ويتفاوت عدد الآزهار في السنيبلة الواحدة 
بين (127)؛ بحيث يكون في السنبلة الواحدة 
(00-0) حبة قمح. 

يشبه نبات الشعير نبات القمح في هيئته. وفي 
العديد من صفاته؛ وهو من أقدم محاصيل الحبوب 
التي عرفها الإنسان وزرعها. وقد كان المصدر 
الي سق الكير حت جل القت مجه 


بحيال 


يحيط بكل من حبتي القمح والشعير غلاف 
رفيق صلب يلتصق بالحبة؛ بوصفه حماية لها, 
ويتكون من عدة طبقات أهمّها طبقة (الأليرون 
البروتينية) وطبقة (الغالاف المحيط). وينفصل 
هذا الغلاف عن حبة القمح على هيئة النخالة عند 
الطحنء وتؤلف النخالة قرابة )7١4(‏ من وزن حبة 
القمح. وهي غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف. 

أما جنين بذرة القمح فصغير جدًاء ويتكون 
من مركبات كيميائية ذات فيمة غذائية عالية, 
مثل: البروتينات. والفيتامينات, والدهون. وتشكل 
هذه المواد ما نسبته ("/ - 27,0 ) من وزن حبة 
التمع.: 

عادة ما يستغنى عن جنين حبة القمح بفصله 
عن الحبة قبل الطحن بوصفها ناتجًا ثانويًا؛ وذلك 
بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون:ء التي 
تتحلل وتفسد بسرعة مع التخزين؛ وذلك على 
الرغم من فوائده الصحية العظيمة. 


يحاط جنين حبة القمح بمخزون غذائي 
على هيئّة طبقة بروتيئية غنية بمادة (الجلوتين) 
(6111)؛: وبمركبات الفوسفور والنشاء ويتكون 
الجلوتين من نوعين من البروتيئات التي تجعل 
العجين لينا سهل التشكيلء وقابلا للتخمر بإضافة 
الخميرة إليه. ومن ثم الانتفاخ عند الخبز. 


(84) من كتلة حبة القمح. 


والستايل باغلفة واقية .واشواك وشغيراث» تحميها 
من الفطريات والبكتيريا والجراثيم, والحشرات 
والرطوية. ومن تقلبات الطقمى. وتيارات الهواء 
الجوي المحمل بالملؤثات؛ وعلى الرغم من شدة 
إحكام الأغلفة؛ فإنها تسمح بقدر من التهوية غير 
البذرة. وتحول دون ارتفاع نسبة الرطوبة فيه؛ وذلك 
للحيلولة دون إنبات الجنين في أوقات التخزين. 
بالإضافة إلى ذلكء. تحتوى أغلفة البذرة 


الجافة على شار ,ظفيقة من مركيات كبعيافية 


خاصة حافظة للبذرة»؛ ومشيطة لعملية إنياتها تحت 
الظروف الجافة وحاوية عاعيى مركبات مضادة 
للبكتيرياء والفطريات؛ والجرائيم المحتمل وصولها 
إلى الحبوب في أثناء عملية التخزين. 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

جاء إلهام الله 
القمح المجموع في سنوات الرخاء في سنابله 
استعد اذا لستواثت القحطه وقد افكت الخجرية 
أن هذه الطريقة هي أفضل طريقة لحفظ القمح 
(وأمثاله من المحاصيل الزراعية؛ التي تخرج 
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حبوبها في سنابلء مثل: الشعيرء والأرزء والشوفان, 
أوفي كيزان مشل الذرّة)؛ طالت مدة الحفظ أم 


هد 


قصرت. 

وقد طبق سيدنا يوسف عَلِكَاةِ حفظ القمح 
بهذه الطريقة؛ لمدة وصلت إلى خممس عشرة سئة 
ذون أن تتبن الحيوب» ويقيت طوال هده المدة 
محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة. وعلى حيويتها 
وقدرتها على الإنبات والنمو والإثمار. 

قام الدكتور (عبد المجيد بلعابد) من 
( جامعة وجدة) في المغرب العربيء بتجربة عملية 
للتأكد من ذلك؛ فقد ترك محصول القمح الذي 
زرعه في سنابله لمدة عامين تحت ظروف عادية 
لم يراعً فيها أَيّا من شروط التخزين للحبوب؛ وجرّد 
بعض البذور من سنابلها. وتركها تحت الظروف 
نفسهاء واستمرت التجربة لمدة أربع سنوات. لاحظ 
بعدها أن الحبوب في السنابل لم يطراً عليها أي 
تغيرء سواء في محتواها من المواد الغذائية؛ أو في 
قدرتها على الإنبات. سوى أنها فقدت جزءًا من 
محتواها المائي: مما جعلها أكشر جفاهًا وأعلى في 
قيمتها الغذائية. وأصلح للحفظ؛ لآن وجود الماء 
يسهل من تعفن القمح. خاصة وأن نسبة الماء في 
بذور القمح تصل إلى )77١(‏ تقريبًا. 

أما البذور المفروطة (أي المجردة من 
سئايلها ). فقد فقدت ( “2١‏ ) من محتواها من المواد 
البروتينية بعد سنة من خزنها. وفقدت (55) من 
هذا المحتوى بعد سئتين:. وفقدت كذلك نسبة كبيرة 


من قدرتها على الإنيات والئمو والإثمار. 


1/1 


وعلى ذلكء فقد ثبت بالتجربة أن أفضل 
طريقة لتخزين المحاصيل النباتية التي تنتج في 
سنابل كالقمح والشعير والأرز. هو حفظها في 
سنابلها التي خلقها اللّه تعالى فيها. 

لقد كان ذلك من الوحي الذي أوحاه اللّه تعالى 
إلى عبده ونبيه يوسف عَللِنَةٍ. وذكره مع قصته 
كاملة في القرأن الكريم. فيشهد ذلك للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية: بل 
هو كلام الخالق. ويشهد أيضًا بالنبوة وبالرسالة 
لكل من يوسف بن يعقوب بَْيكثٌ الذي تلقى هذا 
الأمر الإلهيء ولخاتم الآنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد َك الذي تلقى القرآن الكريم.؛ وبهذا 
الآمر الإلهي بترك حبوب القمح في سنابلها من 
أجل حسن خزنهاء وجه من أوجة الإعجاز العلمي 
في كتاب اللّه؛ لأن القدماء لم يعرفوا طريقة لحفظ 
الغلال وخزنها إلا نفروطية فين سنا يلها ».ولخ تحرف 
الحكمة من الأمر الإلهي بحفظها في سنابلها إلا 
مؤخرًا. 

يران اق يدر فى راضا جيه شريضا 
مر وناناعة ها يفرطية للفيهاة علد خزنه لي ة 
طويلة» على الرغم من الاحتياطات التي تتخذ في 
صوامع ومخازن الغلال في مختلف دول العالم. 

فالحمد للّه على نعمة الإسلام: والحمد للّه على 
نعمة القرآنء والحمد لله على بعثة خير الأنام سيدنا 
محمد صلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى أنبياء اللّه 
ورسله أجمعين:ء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وخر دهوانا أن الحمن للهري العالعين. 
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هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تشيران إلى طرف من قصّة سيدنا يونس عأعَاة, 
بعد أن ألقاه الحوت بالعراء (في أرض ليسسن فيها نبات ولا بناء)؛ وكان مجهدًا مما حدث له 
في فم الحوت» ثيابه ممزقه؛ وجلده مهترئ: ويعاني الجوع والعطثر؛ فأنبت الله تعالى عليه 
شجرة من يقطين لسترهه ومداواته» ولدرء الحشرات عنه:؛ واطعامه: وسقياه.» حتى جاءه من 
ستره بمالابس أخرى:» وأخرجه من الكرب الشديد الذي مر به؛ فلماذا كانت الشجرة التي أنبتها 


1" 1 
الله يعن عليه شجرة من يقطين؟. 


١/م1/‎ 


من الدلالات العلمية للذية الكريمة 


أولا: في قوله تعالى: #8 فَبَدْنَنَهُ بالعراءِ وَهُوَ 
سَقِيمرٌ #: يقال في اللغة العربية: نبذ 
الشيء (نبدًا) أي: طرحه ورمى به لقلة 
الاعتداد به. و(العراء) هي الأرض الخلاء 
من النبات والبناء. وفي هذه الاية الكريمة 
يقول اللّه تعالى عن عبده ورسوله يونس بن 
متى: فأمرنا الحوت الذي كان قد التقمه 
أن يلفظه على ساحل البحرء في فضاء من 
الآأرضء حيث لا يستره شيء؛ وهو سقيم أي: 
مهترئ الثياب والجلد منهوك القوى من آثار 
تيارات الماء العنيفة. التي كانت تدخل إلى 
ل اتحرات كر حم 

ثافيًا : في قوله تعالى: 6 كاعد كر ين 

يَقَطينٍ #6 : تشير الآية الكريمة إلى اختيار الله 18 


شجرة من يقطين لحماية عبده ونبيه ( يونس بن 





١‏ ظ 





متى) عَِضَ. بعد أن أمر الحوت أنْ ينبذه بالعراء 
وهوسقيم. وهذا يشير إلى ما في اليقطينيات من 
الضادات حرا ف الح م عد سين 
يونسء وتداوي جراحه وتسلخات جلده.؛ والى ما في 
أوراقها من كبر الحجم ونعومة الملمسسء فتستره 
دون أن تؤذيه. 

ينتمي اليقطين إلى مجموعة من النباتات 
العشبية الزاحفة:؛ التي تفترش الأرضر.ء ومنها ما 
نه القدرة على التسلق ووساطة عدد من المجالية 
الملتوية» التي تخرج من جوانب الساق بالقرب من 
أعناق الأوراق» ومنها الحوليء ومنها المعمر. وتمتاز 
هذه النباتات بالسيقان العشبية؛ وهي مفصصة, 
ومتبادلة؛ ولها أعناق طويلة» وتمتاز بالوبر الكثيف 
الذي يفعلى كاه مخ السيقان والاوواق: 


ان.هبده النياتات. تتطوئ كلهيا فى غائلة 
واحدة تعرف باسم العائلة اليقطينية أو القَرّعية 


(110111:162662.) 1'21:21137): وفي رتبة واحدة تعرف 
باسم اليقطينيات (116115112165) 01061),: وتشمل 
مئّة جنسء وألف نوع تقريبًا. 
تنتشر اليقطينيات في المناطق المدارية؛ وشبه 
المدارية من الكرة الآرضية؛ ومن أمثلتها ما يأتي: 
.١‏ قرع الكوسا (أو الدباء) (200ع0 118 نتاعنان ) . 
؟. القرع العسلي ( 22230122 1168ناء نان ) . 


العجور ( 11620105115 :17731 122610 01161112112 ) . 


- 


غ. الخيار ( 531190115 12015اعنان ) . 
4. الشمام ( 12610 5تمتتناعنات ) . 
1. البطيخ ( 1312186115 1111115ا1ن) ) . 
/. القاوون ( 2210 111115 ان ) . 
. قرع الأواني ( أو قرع الزجاجة) 

5166122112 13861221312 ) . 
4. اللوف (2تد1). 


. ) الحنظل ( كتطخط 20107 11115نتتازن‎ . ٠ 





واليقطينيات كلها نباتات عشبية يصعب 
وصفها بالأشجارء ولكن من الممكن أن الشجرة 
التي أنبتها الله 35 على عبده ونبيه يونس بن 
متى كانت شجرة خاصة من اليقطينيات. لها من 
ضخامة الحجم ما تستر به هذا النبي. ومن صفات 
اليقطينيات ما يجعلها قريبة من سطح الأرض حتى 
يكتمل الستر بهاء وبذلك يتحقق له ما يأتي: 


ا السقر ياوراقيا الكبيرة الملسباء: وذابك 
بقربها من سطح الأرض وامتداداتها الأآفقية. 

ب. المداواة من سقمه بما في أوراقها وزهورهاء 
وثمارهاء وأغصانهاء وسيقانهاء وعصائرها من 
مضادات حيوية. 

ج. طرد الحشرات عنه؛ لآنها لا تقرب من 
اليقطينيات أيدًا لما فيها من مضادات حيوية. 

د. الطعام والسقايه؛ لآن أغلب اليقطينيات غنية 
بالماء؛ وتؤكل نيئة. 


١1 


وقيل عن الشجرة التي أنبتها اللّه تعالى 
على عبده ونبيه يونس بن متى أنها كانت معجزة, 
أنبتها ربنا © 
القرآنية: (شجرة من يقطين) توحي بأن المقصود 





رد الذئ لا يرد الا أن الصياغة 


وقد حاول الأستاذ الكريم الدكتور كمال فضل 
الخليفة أستاذ علم النبات في جامعة الخرطوم, 
دراسة ما في ثمار اليقطينيات من دواء؛ وذلك في 
رسالتين جامعيتين تمتا تحت إشرافه للحصول 
على درجة الماجستير في العلوم؛ وأعدٌ موجرًا عن 
نتائجهما في مقال بعنوان (اليقطينيات وقاية 


وعالاج وغذاء). 


وقد ذكر الأستاذ الكريم في هذا المقال أن 
الطالبين اللذين عملا تحت إشرافه اختارا أريعًا 


من اليقطينيات المشهورة في البلاد العربية, وهي: 


.١‏ قرع الأواني. 
0" القرع العسلى. 


وزرعاها وتعهداها حتى أثمرت. وجنيا 
ثمارهاء ثم حضرا مستخلصات من مختلف أجزاء 
هذه النباتات الأريعة. مستخدمَين كاد فيرع الماع: 
والكحول الميثانولي: والكلوروفوم. ثم أضافا هذه 
المستخلصات إلى أنواع مختلفة من البكتيرياء 
فأظهرت جميعها فاعلية واضحة في مقاومتها لتلك 
البكتيريا بدرجات مختلفة. 


ا 


اتيت الى درحات السقاومة فة 
المستخلصات المستمدة من الزهور بصفة عامة. 
ومن زهور الحنظل وثماره بصفة خاصة:. ثم من 
أوراق القرع العسلي. وكان الكحول الميثانولي هو 
أفضل سوائل الاستخلاص الثلاثة المستخدمة في 
نلك اند رايم 


أثبتت الدراسة الآثر الواضح لليقطينيات 
الأآربع المدروسة في مقاومة بعض الحشرات, 
وطردهاء كالزياية المنزلية. وافات المخازن. وقد 
أظهرت دورها في الوقاية من الأمراض التي يمكن 
لهذه الحشرات أن تنقلهاء ويعود ذلك إلى وجود 
العديد من المركبات الكيميائية المهمة التي لها 
تأثير وقائي وطبي واضح في مقاومة العديد من 
الالتهابات الجلدية وتقرّحاتها وعلاجهاء والأمراض 
التي يمكن أن تنتج منهاء وفي علاج عدد من 
أمراض الجهازين الهضمي والبولي: وفي مقاومة 


يعكن الاعراكن المرطانية, 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآيتين 
الكريمدين: 
تتضح روعة الإشارة القرآنية المبهرة في قول 


و ل م رف ايت 1 


00-6 8 [الصافات: 141140]. 


د ل ا 5 


فيما اتضح من احتواء اليقطيئيات على 
مضادات حيوية: وتعظم هذه الروعة إذا أدركنا 
أن القرآن الكريم أنزل من قبل ألف وأربع مئة 
سنة على نبي أمي عَكََيهُ . وفي أمة كانت غالبيتها 


الساحقة فخ الاميسن. 


فأمثال هذه الومضات النورانية في كتاب الله فالحمد لله على نعمة الإسلام, والحمد اللّه 
أنزلها ربنا كَل بعلمه على خاتم أنبياته ورسله؛ حتى على نعمة القرآن والحمد لله على بعثه خير الأنام 
تبقى شاهدة للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين: وآخر دعوانا 
وشاهدة للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنيوة وبالرسالة: أن التحمد للة.وب العالمين. 
وبأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان موصولا بالوحي, 


وتعلما من غيل يجالق الميماوات والارطن: 





الشكل :)١- ١9(‏ بعض أنواع اليقطينيات. 


١9١ 
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عع سس هه ص ار سح ا حت سه به بن بو عر يي عي ١‏ ار بر بم 


أَنَْا فيها حب * وحنبا وقضبا * وزسونا وتخلا * وَحَدَابقّ غلبا * و 
ما مَتعًا كد انعو 6 [عبس غ5 -575]. 


هذه الآيات الكريمة تدعو الإنسان للالتفات إلى طعامه كيف دبر الله تعالى خلقه بحكمة 
بالغة؛ فأنزل الماء من السماء إنزالاء ثم شق به الأرضض شقًا بديعًاء وأنبت منها (حبًا) أي: 
مختلف أنواع الحبوب من حنطة وشعير وذرة يقتات بها الإنسان؛ (وعنبًا) يتفكه به: (وقضبًا) 
أي علمًا رطبًا للدواب؛ وزيتونًا ونخلاء وحدائق (بساتين محوطة) ذات أشجار ملتفة تحمل 
مختلف صنوف الفاكهة متامًا لبني آدم؛ وتحمل تلك الحدائق أيضا الكلاً والمرعى لعلف 


3 


انعامهم. 


١ 


من الدلالات العلمية للأية الكريمة 


أولا: في قوله تعالى: 8[ ملظ رٍألْإضنُ إل طعامد- 46 


[أعبس: 15 ]. 


اعتمد الإنسان فى طعامه أساسًا على الثيات, 


ولدلك تحدثت الآأيات عدون ضيب الفاة من السهاء 


لاع 


2 


النباتات التي تغطي ثمارها كل ما يحتاجه الإنسان 
والأنعام التي خلقها له الله تعالى من آكلات 
الحيوانى؛ لأن الحيوانات التى يأكلها الإنسان تعتمد 
في غذائها على النبات وثماره. حيث إِنْ للطعام 
أهمية كبيرة للإنسان, وذلك للاسباب الآتية: 


١04: 





الطعام مصدر الطاقة اللازمة لمختلف 
الأنشطة في جسم الكائن الحيء ويعين على 
المحافظة على درجة حرارته؛ ويعين كذلك على 
بناء الخلايا والآنسجة اللازمة في مختلف مراحل 
نمو جسد الكائن الحيء وعلى تعويضن المفقود من 
الأنسجة باستمرارء يحتاج الإنسان في طعامه إلى 
كل من المواد الكربوهيدراتية والبروتينية: والزيوت 
والدهون:ء إذ إن الكربوهيدرات مركبات عضوية 
مهمة توجد في مختلف المنتجات النباتية» وتتكون 
جزيئاتها باتحاد ذرات الكربون مع كل من ذرتي 
الهيدروجين والآكسجين بنسبة وجودهما في الماء 
(5:0). 


توجد الكربوهيدرات في هيئات متعددة؛» منها: 
السكريات: الأحادية, مثل سكتر العتبيةه 
(الجلوكوز). وسكر الفاكهة (الفركتوز), 


وهي من أبسط صور الكربوهيدرات. 





١66 
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- السكريات الثنائية» مثل: سكر القصب 
والبنجر (السكروز). وسكر الشعير 
( المالتوز). وسكر الحليب ( اللا كتوز). 
- السكّريات الثلاثية؛ مثل سكر الرافينوز. 
- السكريات العديدة مثل: كل من النشا 
والسيليولوز. 
يوجد النشا في بذور الثباتات وفي درناتها. 
وفي العديد من ثمارهاء ويمثل السيليولوز بوجه عام 
جزءًا أساسيًا من مكوّنات جدران الخلايا النباتية: 
بينئما يوجد في كل برج القش والحشبء والجوت: 
وفي ثمار القطن. وفي المجموعات الخضرية 
للئياتات. 


أما البروتينات: فهى مركبات عضوية تتكون 
الهيدروجين والاكسجين والئيتروجين. وقد تحتوي 
غلى ذرات من الكيرمت او الفسبفور. 


وتتكون البروتيئات. من اتحاد الحموض 
الأمينية (يبلغ عددها عشرين حمضا) بتسلسل 
محدد. وترتبطظ ببعضها برابطة خاصة تعرف 
باسم (الرابطة الببتيدية) (ع10]مع26 116 
(8020. ويلتف الجزيء البروتيني على ذاته 
فكوا حسيًا خلاتى الأبعاد يسبات الترتيب: 
وقد تكون بنية الجزيء بمجملها إما كروية وما 
خيطية. والبروتينات إما أن تكون: بسيطة تتكؤن 
من الحموض الأمينية فقطء. وإما أن تكون معقدة 
مقترنة) تدخل في بنائها مجموعات من مركبات 
كيميائية أخرىء بالإضافة إلى الحموض الأمينية. 
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توجد البروتينات في كل من الزيوت والدهون 
النباتية والحيوانية؛ وتوجد أيضًا في أنسجة 
الكائنات الحيوانية وفي كل من الألبان والبيض؛ 
ولذلك فإن للبروتينات آثارًا مهمة في العديد من 
الأنشطة الحيوية. مثل: الدعم والحركة في العظام 
والعضلات؛ والنقل والاتصالات في الدم وفي 
الأعصاب بوساطة الهرمونات؛ في كتابة الشيفرة 
الوراثية. وفي تحفيز مختلف التفاعلات الحيوية 
(فالإنزيمات هي بروتينات) . 


السركبات الى تتكون اسانا من اتحاد زات 
الكربون مع ذرات الهيدروجين والأكسجين, 
ومهمتها الأساسية تخزين الطاقة في الجسم, 
بالإضافة إلى أنها مكون أساسي من مكونات جدران 
الخرؤيا السشرية والحهواية :رونك من الربيت 
والدهون تركيب كيميائى متشابه. فإذا كان هذا 
التركيب سائلا عند درجة حرارة الغرفة سي زينًا, 


راذا كان جامد سس فا 


تعرف الدهون باسم (الجليسيريدات 
الثلاثية) لتكونها من اتحاد الحموضب الدهنية مع 
الجليسرينء حيث تشكل الجليسيريدات الثلاثية 
فئة من مجموعة الليبيدات:؛ التي تضم بالإضافة 
إلى الجليسيريدات الثلاثية الدهنيات الفسفورية 
والشموع والستيرولات. مثل ( الكوليستيريول) . 


ما أهُمّ مصادر الزيوت النباتية: فهي كل من 
الزيتون. والسمسم, والفول السوداني. وفول الصوياء 
والخروع, وبذور الكتان. ويذور القطنء, وبذور دوار 
الشمسء, و ثمار ونوى نخيل الزيت. وجوز الهند, 
وبعض أجنة البذور مثل القمحء والذرٌة؛ والأرز. 


توجد جزيكات كل من الكربوهيدرات 
والبروتيئات والزيوت والدهون بصورة هائلة من 
الانتظام والدقة والتعقيد في البناء. مما يقطع 
بآنها لا يمكن أن تكون قد أوجدت نفسها بنفسهاء 
أووجدت بمحض المصادفة:؛ ولذلك فهي تشهد 
لخالقها العظيم بطلاقة القدرة؛ وإبداع الصنعة, 
وإحكام الخلقء ودقة التقدير؛ ومن هنا كان لفت 
نظر الإنسان إلى طعامه؛ لآنه في قضية إعداد 
الطعام لأهل الأرضس وحدهاء ما يشهد لله الخالق 
بالآلوهية؛ والربوبيةء والخالقية: والوحدانية 
المطلقة فوق الخلق جميعهم. 
ثانيًا ٠‏ في قوله تعالى: 38 أَنَاصَيْبا لم صَبًّا #6 
[إعبس: 50؟] . 
تعد دورة الماء حول الأرض من دلالات طلاقة 


القدرة الإلهيةالميدعة فى الخلق. فقبل إخراج ماء 


الأوكن سق دانخلها كن طريق ذوهات البراكير:: 
هيأ الله © 





لها عضا يار شكلف عددف تعره إلى 
الأركن مطورًاء اويوداة أو ثلجاء وهذا السقف هو 
تحن العروى تلان الوتاع )ء 

هذاء وقد سيق لنا الحديث عن دورة الماء حول 


الاركن: واهف ذها لاستموازية اللحياة على سطالحها. 
ونوجز هنا تلك الملامح بالنقاط الاتية: 


1 الماع اهعرز الحيادعك ادك 

؟. دورة الماء تعمل على تبريد كل من سطح 
الكرة الأرضية وغلافها الغازي وتلطيفها. 

". جريان الماء على سطح الأرض يشق الأنهار 
والجداولء والسبل والفجاج. 

؛. كون تحرّك الماء إلى منخفضات الأرض كلا 
من البحار والمحيطات والبحيرات وغير ذلك. 





الشكل  7١(‏ 5): نبات الاآرز. 
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4. دورة الماء حول الآرض تتم بوساطتها تنقية 
جرع كيين سن فاء الاركن من الملوثات 
والأملاح التي أذابها من العلاف الصخري 
للأرضرء أو من بقايا الكاتنات الحية التي 
تعيش وتموت في الأوساط المائتية ببلايين 
الأفراد في كل لحظة. 

5. توفير نسبة معينة من الرطوبة في كل من 
الغلاف الغازي للارض وتربتها. 

. بجريان الماء على سطح الأرضصرء تتفتت 
الصخور وتتكون التربة والصخور الرسوبية: 
وتتركز العديد من الثروات المعدنية. 

تمتد دورة الماء حول الآرضس من قرابة 
كيلومتر واحد تحت سطح الأرض إلى ارتفاع يقدر 
ب (15) كليومترًا تقريبًا فوق مستوى سطح البحر. 


تقدر كمية ماء الأرض بقرابة (4؛١)‏ بليون 
(017) ألف كيلومتر مكمبء تعود كلها إلى الأرض 
قطرة قطرة: ولكن بتوزيع جديد حسب علم الله 
تعالى وارادته وحكمته؛ ولذلك قال رسول الله عَكَلك: 
دما من عام بأمطر من عام؛ ولكن الله يَصَرفه أو 


نكر قي 1 


سس تر <2 رسيم 


وفي قوله تعالى: 37 ناسين لمآ صَبا #6 [عبس: 0؟] 
إشارة إلى إراقته من أعلى إلى أسفلء أي: إنزاله 
من السماء بغزارة كالغيثء. والصبيب هو المصبوب 
مهاد القطر ود دورة الفاء حون ,ارك لقييد 
ماؤها كله الذي هو شريان الحياة: والذي يحيا ويموت 


فيةناذيين الأغراد هن الكاكنات الحية ف كل لحظلة. 


١6 


لا يستطيع التحكم في دورة الماء حول الارمن 


إلا الله تعالىء ولا يستطيع أحد من الخلق أنْ ينزل 


قظرة واحدة من ماء السياء حيث يشساء اومدى 
دشاءء ومن منااقات الاشاره إلى ا ترالةين السداء 
من أوضح الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة في الخلق: لذلك يروى عن رسول الله كي 
قوله الشريف في حديث طويل: « ولا يعلم متى 


يأتى الفظر أحن ال الله» 1 


سس سر جد سا لم 


شانثا : في قوله تعالى: ثم هما الأرض شَقَا 6 

| فسن | 

ترد كلمة الأرضص في القرآن الكريم بثلاثة 

معان محددة. هي: كوكب الأرض في مجمله: أو 

الغلاف الصخري المكون لليابسة: أو قطاع التربة 
الذي يغطي الغلاف الصخري في بعض أجزاته. 


ل[ سس سر جح سا م 


ويتضح من قوله تعالى: 38 ثم سَمَمََ رض سَقَا 6* 
[إعبس: ]| 
وذلك لآن التربة هي البيئة الأنسب لينبت فيها الحب؛ 
وكذلك النانبهة الساحنة هر البانات: ولول إن الله 
تعالى أعطى المعادن الصلصالية الى تتكون منها 
تربة الآأرضء القدرة على التفاعل مع الماء؛ فترتفع 
إلى أعلى حتى ترق رفة شديدة: ثم تنشق لتفسح 
طريقًا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من 
داخل البذرة النابتة» ما أنبتت الأرض على الإطلاق. 
أمّا العوامل التي تؤدي إلى تكون التربة؛ فهي 


الا 


تتكون التربة في قطاعها العلوي أساسًا من 
المعيادن الصتلصالية؛ والوفل واكاسيد الحديد: 
وكربونات الكالسيوم والمغئيسيوم., وهناك العديد 
من أنواع التربة. حيث إِنّ المسؤول عن تكون هذه 
الأنواع هو نوع الصخور التي تنشأ عنهاء والظروف 
الكيمياتية والطبيعية التي تتعرضن. لهاء وأنواع 
الكائنات الحية التي تزخر بها. 

تمتاز المعادن الصلصالية (وهي المكون 
الآساسي للتربة) بشراهتها للماء؛ فإذا وصل 
النها الماء امتحينة سرع عفاعيل على اناد 
حجمها فتربوإلى أعلى. وترق رقة شديدة حتى 
نشقّ لتفسح طريقًا سهلا لسويقة النباتات المنبثقة 


مه« ال جه هو ٠‏ 


لشن 
من داخل البذور النابتة المدفونة فيها؛ لتشق 
طريقها إلى أسفل في المجموع الجذريء وإلى أعلى 
بوساطة المجموع الخضري. ولولا ذلك ما أنبتت 
الآرض على الإطلاق. 

من هنا كانت الإشارة القرآنية في هذه السورة 
المباركة التي جمعت بين صب الماء وشق الأرض, 


والإنبات في تسلسل دقيق معجز. 


رابعا : في قوله تعالى: 3 تحبا * سنب وقضبًا 


سح حو كر 


* وزبونا ونخلا * وَحَدَايقَ غلبا * وَفَكهَدٌ وبا + 
مَتعَا لي ولِاَسوْ #6 [عبس. - 5م]. 
احتوت هذه الآيات معظم أنواع النبات 
الأساسية التي يحتاجها الإنسان في طعامه., 
وتحتاجها أيضًا الأنعام في طعامها. ويمكن تلخيص 
ذلك في النقاط الاتية: 


.١‏ لفظة (الحب) تشمل أنواع الحبوب جميعها 
من ذوات الفلقة الواحدة (مثل: القمح, 
والشعيرء والذرة؛ والشوفان., والآرز)؛ وهي 
تندرج ضمن ما يسمى (بالعائلة النجيلية) 
من النباتات التي تضم أكثر من عشرة 
آلاف نوع من أنواع النباتات من محاصيل 
الحبوب. ومن قصب السكر وبعض الثباتات 
الخشبية؛ مثل الخيزران؛ وكثير من حشائش 
المراعي. وتغطي العائلة النجيلية أكثر 
المساحات المزروعة على سطح الآرض. 

كذلك تضم لفظة (الحب) أنواع الحبوب 
جميعها من ذوات الفلقتين ( العائلة البقولية). وهي 
ثاني أكبر عائلة نباتية بذرية بعد العائلة النجيلية, 
ويعتمد عليها الإنسان وأنعامه في طعامه.ء ونباتاتها 
منتشرة في أنحاء العالم جميعهاء وتشمل )7٠١(‏ 
جنسًَا و( )5١11٠٠١‏ نوع من أنواع النباتات ذات 
التلقيين وى هينه العائلة أحيانا (باتعافلة 
القرنية)؛ لأنها ذات ثمار قرنية. 

؟. (وعنيًا وقضبًا): هذا تعبير معجز؛ لآن 
العثب يشير إلى رتبة كاملة مخ ثباتات الثمار 
المهمة. وهي: العنبيات التي تشمل عائلة 
واحدة هي العائلة الكرمية أو العنبية: وتضم 
)1١(‏ جنسًا وأكشر من )٠٠١(‏ نوع من 
أنواع العنب. وهو واحد من أهم المحاصيل 
الاق 

أما (القضب). فهوما يقضب من النبات 


ليأكله الانساق أو الحيوان غضاطرياء أى يقطء 


|] 


بعد ظهوره المرة تلو الأخرىء وذلك مثل البقول 
(العائلة البقولية): والكلاً. وبعض الأعشاب الأخرى 
كاليرسيم الحجازي؛ الذي يعد العلف الركيس 
للحيوانات أكلة العشبء (مثل الفول والعدمس 
والحمصء. والفاصولياء. واللوبياء» والبازلاء. وقول 
الصوياء والفول السودانيء والترمسسء والحلبة: 
والخروبء والتمر الهنديء وتشمل أيضًا نبات 
البرسيم, وأعشاب المراعي والأعلاف كالكلاً: 
وعددًا من نباتات الزهورء والنباتات الطبية) . 


". وزيتونًا ونخالا: هذا النصّن الكريم يشير 
إلى عائلتين من أهم العاتلات النباتية: هما: 
العائلة الزيتونية: تشمل (79) جنسًاء وأكثر من 
)٠0(‏ نوع؛ وهي أشجار معمرة قد تعيش لأكثر من 
ألفي سنة؛ من مثل شجرة الزيتون المباركة. 
العائلة النخيلية: تشمل قرابة )٠١٠١(‏ 
جنسء وأكشر من )١1٠٠١(‏ نوع من أنواع النخيل, 
وغيرة. من الأشجار و الشعيرات القاكمة والمتملقة 
المنتقيرة فى كل من المناطق الاسجوافية والمعتدلة: 
وهي من أكثر عات تب ضاف المايدة 
وتنمو في كل من المناطق الحارة والجافة 
والمعتدلة؛ وثمارها ومنتجاتها من أهم المصادر 
النباتية التي اعتمد عليها الإنسان في حياته منذ أن 
عمر الأرض. 
وحدائق غلبًا: أي حدائق عظيمة؛. وهي 
البساتين المحوطة بأسوارء وذات الأشجار الغليظة, 
المائفة الاخصيانة» 


ود" 


وفاكهة وأيّا: الفاكهة كل ما يتفكه به الإنسان 
من الثمار: ويتمتع به من كل رطب لذيذ الطعم 
خاصة الثمار حلوة المذاق. يقال في العربية تفكه 
بالشيء»؛ أي: تمتع به؛ وقيل في الفاكهة: إنها الثمار 
كلها ها هديا العتب والرمان, 


ومن الفاكهةالعائاللات التوتيك: (وتشمل 


التوت, والتين»: والجميزء وغيرها). 


العاتلاتالوردية: وتشمل: 

العائلة المشمشية؛ كالمشمشثرء والخوخ, 

والبرقوق. والكريز واللوز. 

والعائلة التفاحية: وتشمل التفاح؛ والكمثرى, 

والبشملة. والسفرجل. 

والعائلة السذابية: التي تنتمي لها تحت عائلة 

الموالح. وتشمل الحمضيات. 

أما (الآبّ) (بتشديد الباء): فهو الكلاً 
والمرعى؛ وما تأكله البهائم كالآنعام والدواب من 
غير ذلك من مختلف أنواع الأعشابء ومختلف 
أجزاء النبات رطبًا كان أو يابسًا (مثل التبن 


والدريس) . وهوفي ذلك أعم من (القضب). 


من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

نرى في هذا التسلسل المعجز لتسع أيات 
قصارلا تشكل أكشر من سطرين: استعراضًا 
لأَهُمّ النباتات التي تشكل الطعام الرئيمس لكل 
من الإنسان وأنعامه؛ ولذا أتبعت هذه الآية بقول 


مها 54 ولاتعمة 7 اعيس »1 |ء 





إن استعراض هذه الآيات التسع لمعجزة إنزال حقائقه إلا في أواخر القرن العشرين, ليقطع بأن 
الماء من السماءء وشق الأرضر.ء وإنبات النبات مع القرآن الكريم هو كلام اللّه الخالق: ويشهد بالنبوة 
الاستعراض لأهمٌّ مجموعات النبات بهذه الإحاطة وبالرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه. فصلى اللّه 
والدقة والشمولء وبما لم يعرفه الإنسان إلا مع على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه؛ ومن تبع هداه؛ 


منتصف القرن الثامن عشر الميلاديء ولم تتبلور ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 





الشكل ٠٠١(‏ - "”): دورة الماء حول الآرض. 
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من الدلالات العلمية للأية الكريمة 


تدل الآية الكريمة على قدرة اللّه تعالى التي 
أودعها الشجر الآأخضرء وهي حقيقة علمية مبهرة, 
مؤداها أن من أهم العمليات الحيوية الآساسية, 
عملية البناء الحيوي (البناء الضوتي) التي يقوم 
بها النبات الأخضرء والتي بوساطتها تن سلاعل 
الطعام كلها على الأرضسء ويحبس فيها جزء من 
طاخة الشمس. 

فقدرة النبات على استخدام طاقة الشمس 
في تثبيت ذزات الكريون مما يمتصه من غاز 
ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الغازي 
للأرضء؛ وربطها بذرات الهيدروجين المستخلصة 
من ماء الأرضن لتكوين سلاسل غير متناهية من 
سلاسل الطعام؛ وما فيها من مركبات عضوية. هي 
أهم مصادر الغذاء والوقود على الآرض. 


>» 








وقد خص اللّه 0 النياتات الخضراء بصيع 
اليخضور (الكلوروفيل) ([انلإطم010:0) الملون 
لآوراق هذه النياتات وأنسجتها. 


كذلك أعطى الله (سبحانه) هذا الصبغ 
القدرة على اصطياد جزء من طاقة الشمسن 
التي تصل إلى الأرضن وتخزينها على هيئة طاقة 


بهذ >< مهد هه 


هناك ثمانية أنواع من الأصباغ الخضراء التي 
تشبه في تركيبها الكيميائي جزيء الهيموجلوبين, 
الذي يعطي لدم الإنسان ولدماء كثير من الحيوانات 
لونها الآحمر القاني. والجزيئان يتشابهان: غير 
أن ذرّة الحديد هي الذرة المركزية في جزيء 
الهيموجلوبين:ء بينما الذرة المركزية في جزيء 
اليخضور هي المغنيسيوم؛ ويشير ذلك إلى وحدة 
البناء وإلى وحدة الباني وهو الله الخالق 15 





توجد الأصباغ الخضراء في داخل جسيمات 
دفيقة للغاية تعرف باسم (البالاستيدات) 
(51358105): وجد منها ثلاثة أنواع. هي: 
البلاستيدات الخضراء. والبالاستيدات الملونة 
بألوان أخرىء والبلاستيدات البيضاء ( أو عديمة 


اللون). 


والبالاستيدات الخضراء هى عضيات 
سيتوبلازمية دقيقة. توجد في الخلايا العمادية 
(الطولية العمودية على جدار الأوراق النباتية 
الخضراء)ء ولها حرية التحرك داخل الخلية؛ لكي 
تزيد من قدرتها على اصطياد أشعة الشمس من أي 
زاوية تسقط بها على ورقة الشجر. 

يوجد داخل هذه البلاستيدات أيضًا حموض 
أمينية؛ ومركبات بروتينية ودهون مفسفرة وغيرها. 
وررشاطة مون اباذع ينات ااسطيرء يحول 
التبات الطاقة الضوكية الحرارية لأشعة الشسين 





إلى عدد من الروابط الكيميائية:؛ بتفاعلها مع كل 
من الماء وثاني أكسيد الكربون لتكوين مختلف 
المواد الكربوهيدراتية (أي المكونة من الكربون 
والهيدروجين). حيث يستخدم النبات هذه الطاقة 
في تصنيع المركبات كلها اللازمة لبناء مختلف 


خلذياه واسبحتة: وحتزن الفاكطن متهااهة حاحتة 


على هيئّة النشويات البسيطة والمركبة:؛ بما ضي 
ذلك السكريات المتتوعة لبناء تازه 


يتلقط اليخضور الطاقة القادمة من أشعة 
الشممسء ويستخدمها في تفكيك الماء الذي يروى 
به النبات, أو الذي يمتصه من التربة إلى مكوناته 
الأساسية (ذرّتا الأيدروجين اللتان يحتفظ بهماء 
وذرّة الأكسجين التي يطلقها عن طريق ثغور الورقة 
إلى الجوء أي: الفلاف الفازي للأرض). ثم تخزن 
العنافة رار ة بيات على 1ه عده فن الررايطل 
الكيميائية: التي يربط بها النبات ذرات الإيدروجين 


>», 


بذرات الكربون الذي يستخلصه من غاز ثاني 
أكسيد الكربون؛ الذي يمتصّه من الجو في صورة 
سكريات ونشويات بعد تفكيك هذا الغاز السام 
الذي لا تتعدى نسبتة قبي الجو (”<و-7) إلى 
مكوناته الأساسية: (ذرّة الكربون التي يحتفظ بهاء 
وذرتا الآكسجين اللتان يطلقهما إلى الجو). 


.١‏ المرحلة الضوئية (التي تحدث في 
الضوء): ويتم فيها تفكيك الماءء فتنتج 
أيونات الهيدروجين وينتج أيضًا غاز 
الأكسجين منطلقًا إلى الجو. وتخزن 
الطاقة الواردة إلى الخلية في هذه المرحلة 
كيميائيًا؛ لاستخدامها في المرحلة الثانية. 

؟". المرحلة غير الضوئية (التي تحدث في 
الظلام): يتم فيها تثبيت ذرات الكربون 
مع ذرات الإيدروجين على هيئة سكريات 
ونشويات؛ ومواد سيليولوزية. 

ويحول النبات الأخضر الطاقة الضوئية 
الحرارية التي يستمدها من أشعة الشمس إلى عدد 
من الروابط الكيميائية في المواد الكربوهيدراتية: 
حيث يستخدم الثنبات هذه الطاقة في بناء مختلف 
خلاياه وأنسجته؛ ويختزن الفائتض منها عن حاجته 
على هيئة النشويات البسيطة والمركبة:؛ بما في 
ذلك السكريات العتدومة 


بياث النيات الاخخبي كذ لك العديد.مية 
عناصر الأرضى والماء الصاعدة مع العصارة 


الغدائية الى يمتصها من الترية بوساطة جدوره.: 
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وتنتقل هذه العصارة عن طريق أوعية تسمّى 
(الأوعية الخشبية)؛ التي تمتد في جسم النبات 
حتى تصل إلى كل ورقة؛ حيث يتم ذلك في داخل 
الورقة الخضراءء على هيئّة عرق وسطي له تفرعاته 
التي تنقل العصارة إلى خلاياها كلها. 


ومن الأملاح التى يحملها الماء أيون النيترات 
الذى يخترله الثيات فى الي ةميق 3 مز إياد) لى 
أمونيوم يستخدم مع السكريات المنتجة بوساطة 
التمثيل الضوئي في إنتاج الحموض الأمينية. ومن 
ثم البروتينات التي يحتاجها النبات. وكل من 
الحموض الأمينية والبروتينات هي مركبات فائقة 
التعقيدء لا يمكن لها أن تتكون بشيء من العشوائية 
أو المصادقة. 

تعود المركبات المصنعة عن طريق أوعية 
خاصة تعرف باسم (أوعية اللحاء)؛ لتوزيعها على 
خلايا النبات وأنسجته جميعها حسب احتياجات كل 
منها. 

ينتج النبات الأخضر بهذه العملية كاد 
من الحموضن الأمينية:؛ والبروتينات:؛ والزيوت, 
والآنزيمات: والهرمونات, والفيتامينات: حيث إن 
هذه المركبات الكيميائية المعقدة تسهم في بناء 
مختلف الخلايا والأنسجة المتخصصة في النبات, 
من مشل: الألياف. والأخشاب. والزهورء والثمار, 
واليذون والاشبرازات اللياتية الستعمددة #كالمواه 
الحية ‏ لراك 


وو 
تركز النباتات الخضراء بلايين البلايين من 
ذرات الكربون والإيدروجين في داخل خلاياها. 


ويما أَنْ الإنسان وأعدادًا كبيرة من الحيوانات 
تتغذى على المواد النباتية ومنتجاتها. وتستخدم 
الطاقبة الكيمياقية المختزنة قيها: وتصول أحزاء 
منها إلى طافقة حرارية. وحركية,. وكهربائية, 
فإن كم المادة الحيّة يزداد بتكرار تلك العمليات 
الحيوية. ولولا الموت والتحلل وعمليات الحرق 
المختلفة؛ لآذى ذلك إلى نفاد ثاني أكسيد الكربون 


من جو الأرضرء وبنفاده لا تجد النباتات ما تصنع 





بده ذا ءنياء ولت قفك الحيا 0 ولكن بحكية الله 2 
اقتضت استمرار الحياة إلى قيام الساعة؛ وذلك 
عن طريق الموت: فكل جيل يموت يزود الآأجيال 
التي تأتي من بعده بمقومات الحياة: إلى أنْ يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

يصل معدل الإنتاج السنوي من المواد 
العضوية النباتية إلى أكثر من )١17١(‏ بليون طن؛ 


حيث تثبت النباتات سنويًا ما تجاوز كتلته مئة بليون 
طن من الكربون المستخلص من غاز ثاني أكسيد 
الكربون الجوي في المتوسطء. وذلك في عملية 
البناء الضوئي؛ التي من منتجاتها ما يأتي: 
.١‏ الطاقة الحيوية في أجساد كل من الإنسان: 
والحيوان: والنبيات. 
؟. تكوين بلايين الآطنان من الفحم الحجري 
والنفط. وبلايين الأقدام المكعبة من الغازات 
الطبيعية على مدى تاريخ الآرض الطويل. 
؟. إطلاق الآكسجين إلى جو الأرضر.ء ليجعاه 
في متناول كل من الإنسان والحيوان اللذين 
يبثان ثاني أكسيد الكربون إلى جو الأرض. 
وتقابل البلاستيدات الخضراء في النبات جسيمات 
المتقدر اكداق (المايتوكوندريا) (0/110011020112) في 





الشكل (١؟1-١):‏ غازات طبيعية تحترق فى فوهة إحدى المداخن. 





الشكل 7١(‏ -5):إفرازالنباتات مواد صمغية. 


الخلايا البشرية والحيوانية؛ لآنها هي التي تستهلك 
الخلاقة الماخوذة من النذاء. 


إِنَّ الطاقة الموجودة في الشجر الأخضر 
أصلها من طاقة الشمسسء فعند جفاف النباتات 
الخضراءء تتحؤل بقاياها إلى الحطب, أو القش, 
أو التبن» أو الخشبء أو الفحم النباتي (إذا أحرق 
الخشب عن طريق الإنسان في معزل عن الهواء) ؛ 
أو الفحم الحجريء أو غاز الفحم إذا تجمعت 
البقايا النباتية تحت رسوبيات الأرض في البحيرات 
الداخلية؛ أو تحت دالات الأنهارء أو على طول 
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شواطيىٌ البحار. وتم عزلها عن الغلاف الغازي 
للآرض بالكامل؛: وهنا تتحول البقايا النباتية إلى 
كل من الفحم والغاز الطبيعيء وإذا أكلت الحيوانات 
(خاصة المجهرية منها) النباتات؛ فإنها تتحوّل 
إلى مواد بروتينية. وعند دفن البقايا الحيوانية 
تحت رسوبيات كل من البحار ودالات الأنهار. 
فإن هذه البقايا الحيوانية تتحول تحت الضغط 
والحرارة إلى كل من النفط والفازات المصاحبة 
انه. وعليى امك مك الشجير الاخخير المصور 
الوكسن لاغلب: مضيادن الطافة على الأركن فاعهدا 
الآنواع الآتية: 

الجلاقة دوو 

؟. طاقة الرياح. 

". طاقة المد والجزر. 

ف طاقة الحوارة الارضية. 

ف الطافة الشيسية العباشرة. 

وهكذا نرى أن البقايا النباتية إذا دفنت في 

البحيرات الداخلية أو في دالات الآنهارء أوفي 
الشواطيٌ الضحلة للبحار دفنًا طبيعيًا. فإن ضغطها 
يزيد مع مرور الزمن وازدياد ارتفاع الرسوبيات 
فوقهاء وتزيد درجة حرارتهاء فتتفحم بمعزل عن 
الهواء متحؤلة إلى الفحم الحجري. وإذا أصبحت 
هذه البقايا على أعماق كبيرة تتجاوز ( ٠٠٠١‏ ) متر؛ 
فإن الحرارة الكبيرة على هذه الأعماقء التي تتجاوز 
)1٠١(‏ درجة مئوية؛ تؤدي إلى تحول الفحم إلى 
غاز الفحم الطبيعي. وكذلك بموت الحيوانات التي 
تتغذى على النبات أو على التهام الأضعف منها من 
الحيوانات: فإنها تدفن بقاياها في قيعان الأوساط 
المائية التي عاشت فيها. وبتجمع الرسوبيات فوقها 
وزيادة الضغط والحرارة عليها. تتحول إلى النفط 


الشمسية المستمدة من الغذاء النباتي أو الحيواني 
فى أجساد الحيوانات البحرية الى مواد بروتينية 
وزيوت ودهون:ء تتحلل بمعزل عن الهواء إلى النفط 
والغاز الطبيعي المصاحب لك وكلما زادت الحرارة 
على النفط المخزون في قلب قشرة الأرضء تحؤل 
إلى الغاز الطبيعي. 





الكامنة فى مصادر الوقود من الخشب أو الحطب 
أو العشب الجاف أو التبنء أو الفحم أو النفط أو 
الغازات الطبيعية بالإاحراقء. فإن أكسجين الجو 
يتحد مع كل من الهيدروجين والكربون في تلك 
المصادر؛ لتتسول: الى كل من بخار الماء وغاز 
نانى اكسيد الكريون: اللذين يتطلقان عائدية الى 
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الغلاف الغازي للأرضيء وبذلك فإن الطاقة التي 
اسكمدها الشهر : الاخخبر هن اشعة الشمون الواصلة 
إلى كوكب الأآرضص.ء فانتزع بها ذرّة الكربون من 
جزيئات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف 
الغازي للأرضء هي الطاقة نفسها التي تنطلق على 
هيئة اللهب الحار الناتج من احتراق مصادر الطافة 
في أكسجين الغلاف الغازي للأرضرء لينطلق إليه 
كل من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماءء وكأن 
حركة الطاقة على الأرضء أو بالأحرى حركة الحياة 
تتلخص في تبادل كل من ذرة الكربون وجزيء الماء 
بين النبات والحيوان والإنسان: يأخذها النبات 
من الغلاف الغازي للأرض بعملية البناء الضوتئي, 
ويهبها لكل من الإنسان والحيوان. ثم يطلقها كل 
منهما إلى الغلاف الغازي للآرض بعملية التنفسء أو 
الحرق لمصادر الطاقة من الفحمء والنفط والغاز, 
والخشبء. والقشء والتبن. 
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تشير الآية الكريمة إلى أن الشجر الأخضر 
هو أحد المصادر المهمة للطاقة على وجه الأرض,: 
ومن صور هذه الطاقة حرق أخشاب الشجر 
الآخضر بعد جفافها مباشرة أو بتفحيمهاء ثم 
اتضح أن للشجر الآأخضر الدور الرئيس في تكون 
كل من الفحم الحجري والفازات المصاحبة له: 
والنفط والغازات المصاحبة له؛ وهذه هي أهم 
منصباقو الظاقة المعروفة على الآرطن لخصتها الآية 
الكريمة في لفظ (النار). إن هذه المفاهيم لم 
تدك إلا فى العرديق الماضفية: واجمالها في هذه 
الآية الكريمة مما يؤكد أنْ القرآن الكريم لا يمكن 
أنْ يكون صناعة بشرية؛ بل هو كلام اللّه الخالق: 
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياءه ورسله. وحفظه 


ام ب لوي ان : 
الاو + دوين -- ووواع - . 








بعهده الذي قطعه على ذاته العلية بلغة وحيه نفسها اللّه. وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
(اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرنًا أو يزيد وبالرسالة, فصلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وتعهد بهذا الحفظ تعهّدًا مطلقًا حتى يبقى القرآن وصحبه. ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, 
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خائمةه 


جاءت الإشارة إلى النبات في أكثر من مئّة موضع من القرآن الكريم: وأشارت هذه المواضع إلى عمليات 
إنبات النبات»؛ وإخراجه من الأرضء وإلى تباين صورهء وأنواعه: وألوان ثماره. وتفاضل طعومها. وفي هذه 
الآيات دعوة للإنسان للتبصر والتأمل والتدبرء خاصة وأن القرآن الكريم- في كثير من آياته- يلفت نظر 
الإنسان إلى التشابه الكبير بين عملية إنبات النبات من الأرض وعمليتي خلق الإنسان وبعثه منهاء وضي ذلك 
تأكيد الوحدة بين الخلق والبعث؛ وبين أصول الحياة على الآرضء لذلك يحفل القرآن الكريم بالآيات التي تربط 
بين هذه القضايا مجتمعة: وقد ناقشنا في هذا الكتاب عددًا من آيات النبات التي يمكن إيجازها فيما يأتى: 


001 حر ار تر 


4 دس لس عد باس ء 
.١‏ 8 وَحَعَلْنَامِنَ الماء كل شئْءٍ حي أفلا يومِنُونَ 1 [الأنبياء: 0]. 


خلن الله قات الها فين خدن الات بسن بر الماء كل شىء حيء وجعل الماء المكون الغالب في 
احسناد الكائنات الحية حجميعها؛ كذلك.خلق الحياة الباكرة فى الماء قييل كلقها هلى الياسية ياكثر هن ثالاثة 
آلاف وثمان مئّة مليون سنة, هذا بالإضافة إلى أن العمليات الحيوية جميعها لا تتم في غيبة الماء . 
و 2 سس دسح عو م صس سه رعرع ٠‏ اشر أ سر عر 7 00 .معنن ال ل د سم سرس تير حيرا ترب تبحس ار 
5 :3 قل أيِسَّحم لَتَكُفْروت يِألَذِى حَلقا رص ف يوْمَنِ وَيحعلُونَ له أندادا ذلك رب العللمين «وجعل فها روس مِن 


اه ا 


فوقها برك فها ودر ضما أقواتها ف ريع أياو سو سين 4 [فصب١.١٠].‏ 
خلق الله تعالى كلا من الآرض والسماء في يومين ( أي على مرحلتين متتاليتين)؛ والقى في الآرض 
رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام ( أي اربع مراحل متتالية) . 
5 وه 4 لدوم سل رةس بسوَو ار 
0 ومن كل سَىْءِ حلفا رون لعلكد ند كرون 46 االلذاريات »45 ], 


واللّه تعالى خلق كل شىء - من اللبنات الأولية للمادة الى الإنسان- فى زوحية وامبحة او مستترة: حدى 


٠‏ هه 


يبقى عله متفرّدًا بالوحدانية المطلقة فوق خلقه جميعهم. 


"1*7 





6 ار ره ع ج .كه 24 02 1 ا ار 22 -_ه 2 رام > 0 1 اي .م و2 5 و 0 
ُ. و( ألذِى - م جحل ل رض داشا واشماة كلدورف اليا ع احرج ديه ين مِنّ الشْمَراتِ ر لم 
عدا للد اه ونيم حلمو 2 تَعَلَمُوَ 76 | البقرة: 1719 





ل سر كلا ب حييات|] سي كات الي ةر شف والسريييب 
لتسوية سطح الأرضء وشق كل من الفجاج والسبل والمجاري المائية فيهاء وكون السهول المنبسطة والتربة 
الخصبة:؛ التي تحمل المركبات العضوية وغير العضوية والرطوبة والبذور النباتية المختلفة؛ لا تنبت الأرض 
دونها. وضي أثناء هذه العمليات تكونت كل من الرسوبيات والصخور الرسوبية بمخزونها من الثروات المائية 
والتفغطية والمعدنية.وتمايز العديد من وكاكة المعاذن» واصيحت الاوضن ضاتحة الععراة يعد ان جعاها 
الله تعالى فراشا سهاا للانسان ولغيره من المخلوقات. وسوف تظل هذه العمليات الآأرضية التي سخرها 
ربنا كل إلى ما شاء الله؛ لأنه بتوقفها تتوقف الحياة على الرغم من أنها عمليات بطيئة: فالسنتيمتر الواحد 
من سمك الطبقات المترسبة يحتاج إلى ما بين ثلاث سنوات وثلاث مئة سنة كي يزال من مكانه عن طريق 
عمليات التعرية؛ مما يؤكد أن عمليات تسوية سطح الأرض قد استهلكت من الوقت والطاقة ما لا قبل للإنسان 
به. وأحكم الخالق ول دورة الماء حول الأرضء ولولاها لفسد ماء الأرضء ومن هنا كانت الإشارة القرآنية 
إلى إنزال الماء من السماء تأكيدًا لنعمة من نعم الله الكبرىء التي دونها ما كانت الحياة: وقد أبعت هذه 


من معاني ذلك أن اللّه اكالم 








الإشارة بنعمة إخراج الثمرات؛ وذلك لارتباط حياة كل من الإنسان والحيوان بالنبات وثماره وارتباط مختلف 
صور الحياة بالماء. من هنا كانت حكمة اللّه البالغة في خلق النبات اوحك خرن العيرر اح شتت الأرض 
لاستقبال الإنسان. ذلك المخلوق الذي كرّمه الله تعالى بجعله أكرم المخلوقات أجمعين إذا استقام على 
وا ااا 0 


< و 


عرص 2 0 4 كه مه مت ١‏ ساح ص سير َ صرح 1 202011 وس | دسح 
0. 8 وَتَرَى الارضضص هامدة فإذا أنزلنا عليّها الم 50 بت وريت وَأَنْبِتتٌ من كل زوج هيج 1 
[الحج: 0 


في النصن القرآني إشارة إلى تكون التربة أساسًا من المعادن الصلصالية ذات القابلية العالية 
لامتصاص الماء والتميؤ به. مما يؤدي إلى زيادة حجمها. واهتزازهاء وانتفاضها بمجرد نزول الماء عليها. 
ويشير النص أيضًا إلى الغازات الموجودة بين رقائق معادن الصلصال التي يطردها الماء بمجرد وصوله 
إلى المسافات الفاصلة بين تلك الرقاتقء. كذلك يعين الماء على انتعاش مختلف الأحياء في التربة» وعلى 
التفاعلات الكيميائية والفيزيائية» التي منها تنافر جزيء الماء بقطبيته المزدوجة مع الشحنات الكهربائية 
المشابهة؛ التي تحملها أسطح رقائق الصلصال. وتشير الآية الكريمة كذلك إلى دقة حجم حبيبات المعادن 
الصلصالية؛ مما يحؤلها إلى الحالة الغروية بمجرد وصول الماء إليهاء وهي حالة تتدافع فيها جسيمات المادة 
بقوّة وبأقدار غير متساوية في الاتجاهات كلها في حركة دائبة؛ تعين على اهتزاز التربة وانتفاضها بشدة إلى 
أعلى: وهذه الحقائق لم تدركها العلوم المكتسبة إلا في القرن العشرين. 


"١ 


<- مص 


دث#ىر د ععيو صثالاسن سا حذ وح اعرد و صمح م صح سا يي 
الله فالو لحب و 


1. وإ ؛ توك يحرج لي م من أَلْمْيتِ ورج الْمَيَتِ مِنّ أل دلي ليذ 5 أن دوه رش 


اكنىئ 
عدم 


أ 


الأنعاه: 96]. 
م 


في النصٌ القرآني الكريم إشارة إلى أن للبذور النباتية اسمين متمايزين: الحب والنوى. فيشمل الأول 
البذور الهشة أي القابلة للطحن؛ وهي المستخدمة بوصفها محاصيل غذائية أساسية للإنسان: ومنها ذوات 
الفلقة الواحدة؛ مثل القمح والشعير والذرة والشوفان: وذوات الفلقتين مثل الفول؛ والحمصر. والبازلاء, 
والعدسء والترمسء وغيرها. أما البذور التي لها قدر من الصلابة:؛ فيطلق عليها اسم ( النوى) مثل نوى 
البلح؛ ونوى المشمشء ونوى الخوخ:» والبرقوق وأشباهها. 


يغلف اليذور بما فيها من جنين ومواد غذائية مكتنزة عدد من الأغلفة اللازمة لحمايتها من المؤثرات 
الخارجية:؛ ومن هذه الأغلفة ما يتميّز بالرّقة والإحكام. كما هو الحال في أغلب البذورء ومنها ما يتميّز 
بالصلابة الشديدة كما هو الحال في النوى. وهناك شروط داخلية وأخرى خارجية لإنبات البذورء منها وفرة 
الماء. وشق التربة بقوة الإنيات نتيجة لانتفاخ اليذور بالماء. وبدء نمو الجنين من كل واحدة منهاء والزيادة 
التدريجية في حجمه. وهي عملية معقدة للغاية؛ لا يقوى عليها أحد من الخلقء ولا يمكن لها أن تتم بغير 
توجيه وهداية ربانية. وهذه الحقائق العلمية لم تدرك إلا في القرنين الماضيين: ولذلك ينسبها ربنا 15 





ذاته العلية. 
. مج عي وو ا لخد سم ع سن < 2 سح وو 2 ذه اي 7 ا 3 9 
/. وف الأرضٍ قِطْمْ متجلورات وجنات من م رع وتخيل صنوان وغبر صنْوانِ لسقئ بماءٍ واحِدٍ 


لس ان ىه 


وبفضل بَعْصَهًَا عل بَعَض في للك إِنَّفٍ دلت نْتِ لْقَوَمِ يَمَقِلُورت 6 [الرعد: ؛]. 

في الآية الكريمة عدد من الحقائق العلمية التي نذكر منها ما يأتى: 

يتكوّن كل جزء من اليابسة من نوعين أو أكثر من الأنواع الثلاثة الرئيسة للصخور ( النارية والرسوبية 
والمتحولة). وعليه تتباين أنواع التربة الناتجة من تحلل تلك الأنواع المختلفة من الصخورء وتتباين صور 
الحياة بتباين الترية ومختلف الظروف البيكية المحيطة بها. وفى المقايل تتباين الشيفرات الوراثية من نبات 
إلى ار ييا يجين لكل نيا ندرانة الجامبة على معاد ص عنامدر عرد ين ماصير الايض وبركانها: 
لتعطي ثمارها ما يفضل بعضها على بعض في الأآكل ( الحجم, الهيئة» واللون» والطعم» والراتحة). 

وتشير الآية الكريمة أيضًا إلى أن لكل من ثمار الأعناب والنخيل مميزات لا تتوافر لغيرها من ثمار 
التياتات الاخرى: وان لاقجاوها من الخصائصن ما سيزها هن غيرها من الاشحان. 

2 1 م ريه هه كر لخر كيه عر 
4. 16 ألمت ١‏ ايا يَيمَ ف لض ثم رح بد وا ًا ألو ثم يهيجٌ 
أ ح 
بي - ب 6 [الزمر: .]5١‏ 


51 


في الآية الكريمة عدد من الحقائق العلمية؛ التي يمكن إيجازها فيما يأتى: 

- الإشارة إلى أن الماء المخزون تحت سطح الآرض أصله من ماء المطر. 

- إخراج الزروع مختلفة الآلوان من الآرض الواحدة بمجرد نزول المطر عليها. 

- سيادة الأصباغ الخضراء في بدء حياة النبتة؛ ثم الصفراء الشبيهة بأصباغ الجزر عند تمام نضجهاء 
ثم عند جفاف النبتة وفقد مائها تبدأ في التحللء ثم تبدأً عوامل التعرية في تفتيتها. 

1 سس يه صر 2س سن صيى سر رصم حر ارعس جح سا ده 2-8 وت 
4. ألم تر أن أ أل من الشماء قأخرجنا يه ثمرات محلا ألوانها 4 [فاطر: 99]. 

في الآية الكريمة إشارة إلى أنْ اختلاف الثمار في ألوانهاء وحجومهاء وطعومهاء وروائحهاء مرده إلى 
طلاقة القدرة الإنهية التي أعطت لجنين كل بذرة من بذور النباتات القدرة على اختيار نسب خاصة من 


واحد. 
لاوم ضما عدم 0 ين ع سر عرص عرز ع حل ج سم 702 6 ا ع 2س ح سم < واي ع 6 عو دعر اص 
0 وهو أأزى أنزل مِنَ السَّمَءِ ماء فأحرجنا بهء نبَاتَ كل شىَءٍ فأحرجنا منه حَضْرا مخرج هنه حب 


إن أوضح ما في هذه الآية الكريمة من الإشارات العلمية؛ هي تلك التي تشير إلى دور النبات الأخضر 
في عمليات التمثيل الضوئى. التي يوظفها في صناعة سلسلة الكربوهيدرات (من أمثال المواد السكرية 
والنشوية: والسيليولوزية) المكونة لأجزاء النبات المختلفة ولأغلب ثماره . وضي صناعة البروتينات النباتية 
(من مشل الزيوت والدهون النباتية كلها). وإذا علمنا أن الإنسان لم يدرك عملية التمثيل الضوئي إلا ضفي 
القرن التاسع عشر الميلاديء تظهر لنا لمحة الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة » التي أشارت إلى عملية 
التمثيل الضوئي بذكر اليخضور (فأخرجنا منه خضرًا) الذي هو أصل الحبوب والثمار كلهاء وذلك قبل أن 
تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك بقرون طويلة. 


سه اس و ل له يه رص 7ح قر سه رصي تو سر ارح اس بتر اس سنجل ارس سس اله صر الى بورسره 


.١‏ ظومِن النَخْلٍ مِن طلعهاقِوان دانية وَجَنتٍ من أعناب والزينون والرمان مسَتَبهاوعير مِتَسْيةهٍ انظروأأ 


2-0 


حر ص27 
٠‏ 


سم سم 2 سد سه ام ا ل 2< يرج بي سر ع 
إن ثمروء إذا اثمر ودلْعِدء إن 2 دل ليت لْقَومِ رمسو 1 [الآنعام: 6 


بكلمات محددة؛ أشار هذا النصّن القرآني المعجز في تسلسل رائع إلى محاصيل النباتات وثمارها من 
الحب المتراكب إلى ثمار كل من النخيل والأعناب والزيتون والرمان: ليجمع أنواع الغذاء كلها الأساسية 
للإنسان ولأنعامه؛ ويشير إلى مصادرها في النبات وهي المادة الخضراء. أما باقي النباتات الراقية 
المعروفة لناء فهي إما من كماليات الطعامء أو من الأخشاب والأعشابء أو هى من نباتات الظل أو الزينة - 
وهذه على أهميتها - تبقى من الكماليات: وليست من الضروريات الملحّة لحياة الإنسان وأنعامه. بالإضافة 


"1 








إلى هذا الشمول يأتي التعبير في هذا النصٌ بقول ربنا 35: (مشتبها وغير متشابه) ليعبر عن حقيقة التنوع 
الماكل لكك التباقاف» يما اودغها الله الى هن قوراكورافة فى داكل كل كلية نباضة. 


_-ه 1( 


طهر الى كَرَلَ ين السَمَك مه ليه ضَرَابُ وَهِنْهُ بكر ويه مورك 4 لفحل .]٠١‏ 


في الآية الكريمة إشارة إلى دورة الماء حول الأرضء وهي دورة يطهر بها ماء الآرض الذي يعيش ويموت 
في مختلف أوساطه متات البلايين من الكائنات الحية في كل لحظة؛ ولولا هذه الدورة المحكمة: لفسد ماء 
الارهن واسين: وما كان صالخا لشرب الانسيان از التحيوان ولا لمقيا التباضه وماء العطر التازل مخ السيماء 
والثلوج المتساقطة معه:؛ يمثلان أنقى حالات الماء الطبيعي على سطح الأرضرء ولذلك قال ربنا ©!: 
«الْريْنه كَرَابٌ وَمِنّْهُ سجر ه 0 ١‏ 





سس ير م 7 حاتريو مح سر ره ع2 4 نس 2 دو 5 ير عد ررد 000 
.١ 7‏ #ومَمّلٌ لذبن ينقفو أموالهم أبْتِضَاء مرطكات الله وتيت عن أنفسهم ل جنك بربوو 
تن تر عير 6 24 ست فو سس ل افظة رصا و سا سا 
أصابها وَابلٌ فَعَا لها نكن قد ل برج وال لَه يما نَعَمَلُونَ ببصير 16 
[البقرة: 160؟]. 


في النصّ الكريم إشارة إلى أن الروابي هي أنسب أماكن الآرض لزراعة أشجار الفاكهة وغيرها من 
أشجار الثمار الآخرىء وذلك نظرًا لتميزها بلطف المناخ ووفرة الماء؛ وزيادة فرص التعرض لكل من أشعة 
الشمسء ومطر السماءء ورطوبة الجوء ولحركة الرياح. وإذا نزلت بها الآمطار هاطلة تضاعف إنتاجها؛ وذلك 
لآن الزاكد على حاحتها من الماء يفيطن الى.ما دونها فعل جاذبية الآرض: نظرًا لارتفاعها عكا حولهابواذا 
تضاءل سقوط الأمطار عليهاء فإنها تعطي ثمارًا وافرة لتشبع الهواء من حولها بالرطوبة؛ بسبب ارتفاعها. 
والآية الكريمة وإن جاءت في مقام التشبيه؛ فإن دلالتها العلمية تبقى فائقة الإحكام والدقة. 


مسح س د حت سا 


0 لزنا من ألسَّمآءِ ما 00 0 وي حَصِيدٍ * وَاَلدَخْلَ َاسِفَتٍ طَاطَلمٌ يد »رركا 


1 جح ساح لا 


5 وأحيينا يه د 0 كتيق اله ) إن ١‏ 


هذه الآيات تأتى في صميم علم النبات. فالآية التاسعة منها تشير إلى دورة الماء حول الأرض, 
ولولاها لأسن ماء الأرض وفسد كله: ولذلك وصف ماء السماء بأنه ماء مبارك. والعلم يثبت أنه أنقى ماء 
فى الطبيعة ونتيجة لظهارة هذا العاف جعلةدوينا ١‏ سسا فى قسوة الأرضن بالحشسات الخضيراء ويكل .ها 
يحتاجه الإنسان من محاصيل الحبوب. والآية العاشرة منها تشير إلى القوى التي وهبها اللّه تعالى لكل من 
الماء والنخل الطوال. كي تمكنها من رفع العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها مهما تسامقت وارتفعت, 
وإلى حقيقة أن هناك ما يقرب من عشرة آلاف زهرة على الطلع الواحد منضودة ( أي متراكبة بعضها فوق 
بعض), فتأتي الثمار منضودة كدذلك. وهذه الات ثق لم تكن معروفة في زنمن الوحي ولا لقرون متطاولة من 
يعده. وورودها بهذنه الدقة العلمية في كتاب أنزل منذ أكثر من ألف وأربع مئة سنة على نبي أمي مك4 : ٠‏ وفي 


"1/ 


الخاتم ع تلقاه بالنيوة وبالرسالة. 


حر دعم 01 0-7 


10. وَشَجَرَهُ تحرج ون لور سَيَْآءَ تبت يِالَدَهْنٍ وَصِبغْ إلا كله كلِينَ #6 [المؤمنون: ]5٠‏ 0 

تشير الآية الكريمة إلى أفضلية زيت الزيتون على غيره من الزيوت النباتية» وإلى فوائده الصحيّة 
العديدة» وقيمتة الغذائية وفوائد شجرته المباركة؛ وهي من الأشجار دائتمة الخضرة التي لا تحتاج إلى كثير 
من الرعاية: وأخشابها وثمارها وزيوتها لها صفات متميزة عن غيرها. والآية الكريمة تشير إلى تميز شجر 
الزيتون الذي ينبت في طور سيناء بصفة خاصة؛ وفي المنطقة من حوله بصفة عامة؛ وتشير أيضًا إلى 
احتمال أن تكون هذه المنطقة هي مصدر أشجار الزيتون في العالم. 


ال 7 م ص صرح ساس ا 


8 وَالنِ وَالريُونِ * وط ر سينينَ * وهلذا للد الأمينٍ 4 [التين -١‏ ؟]. 


هذه الآيات القرآنية الثلاث يقسم فيها ربنا ل بكل من التين: والزيتون: وجبل طور سيناء؛ ومكة 
المكرمة . واللّه تعالى غني عن القسم لعباده؛ ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسمء: كان في ذلك 
تنبيهًا لنا لأهمية الآمر المقسم به؛ وفي القسم بالتين تأكيد تميز ثمرته؛ وقيمتها الغذاتئية والصحّية:؛ وما فيها 
سيسات ميد وخر دلف ون الركيات اعسات مهاد : كن اليب طانات القير ب سات واليقيريا 
والطفيليات كما أثبتت الدراسات مؤخرًا. وفي القسم بالزيتون إشارة إلى تمييز أشجاره وثماره وزيوتة بميزات 


عديدة لا تتوافر لغيره من الثياتات. 


وفي القسم بكل من جبل طور سيناء الذي ناجى عليه ربنا © عبده موسى من جانبه الأيمن: ومكة 
المكرمة أشرف بقاع الأرض قاطبة: التي حرّمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرضء وأمر ملائكته ببناء 
الكعبة المشرفة فيها بوصفها أول بيت وضع للناسء ودحا ( أي مد) من موقعها اليابسة كلهاء وأهبط فيها أبا 
البشر وأول الأنبياء آدم عَلئِكَاخِ. وبعث فيها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد َكب ليلتقي فيها أول النبوة 
حنايي] 1ف نيحدة وسالة السماء ير 1ك دين :ا سياءء لد ناك هلها ريا قيرة الحباز: وس هبها 
والاعتمار إليها من أجل العبادات للّه. وجعل ثواب كل عمل صالح فيها بمئّة ألف ضعف. 





٠‏ لولم في الإنجيل نيل كزرع حرج سَطعة عه كازرة: فا سستلك فامتر. عل سوة - يُشَجِب الرَْاع لبغيظ يم 

الْكْفَار وَعَدَ أدبن ءامَموأ وَحيثو لصحت متهم َغْفرَة ولَوَاعَظِيما 36 [الفتح ..]. 

يشير النكى القواتى الغريم إلى حقيقة كار التبانات بالأشطاء, وهى سسفان إحيافية مو من يراعم 
تاعرية عدن المتملفة الفاضلة ين الجر اليا كنا هر الجان فى نياسات القن والشعي راش ركان والاور 
وغيرها: .وفى هذه القبانات وأقباهها قمو الساق الأسناسية أولا من داخل اليرة النايكة»كم ينمو العديد من 
السيقان الإضافية التي تندفع من قاعدة الساق ( أكثر من ثلاثين في النبتة الواحدة). ثم سرعان ما تنمو 
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جه حر رخ مة 14 1 4 و > 1.17 2 < 1 
امد سي سن صلية لات يعد من لسيقان الثانوية التي تنمو حولها على هيئة حزمة 





على الترت ليب مع التعقيبء فقال 5 : 


قوق مجموعها الجدري. د ٠‏ قتزيد من قدرتها علي مقاومة هبوب الريح وتبعد كلا مغ الاعشافت الضارة والافات 


وقد جاء النصّ القرآني الكريم في مقام التشبيه لصحابة رسول الله يكل في التفافهم حوله؛ وحبّهم 
له وتلقيهم عنه؛ واقتدائهم بهء وافتداتهم له بالنفمس والنفيسء فشبههم بالأشطاء حول النبتة الآساسية: 
وهو تشبيه في غاية الدقة من التعبير اللغوي والعلمي والنفسيء ليشهد للقرآن الكريم بأنه كلام اللّه الخالق: 
ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


. 8و قَالَ تَرْعُونَ سَبَمْ سِرِينَ دأبا قا حَصَدْ دوه في كله إلا ليلا يِمَا َأ ُونَ 4 [يوسف: 07 . 


تشير الآية الكريمة إلى أن أفضل وسيلة لحفظ المحاصيل الزراعية:؛ التي تنبت في سنابل كالقمح 
والشعير والشوفان والأرز وأمثالها. هي حفظها في سنابلهاء وهذا ما أثبت صحة الدراسات التجريبية: 
وقد طبقها عبد اللّه ونبيه يوسف عَديكهِ لعدد من السنين وصلت إلى خمس عشرة سنة:؛ دون أنْ تفسد أو أَنْ 
يصيبها شيء من العطب, بل بقيت محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة. وبحيويتها وقدرتها على الإنبات والئمو 
والإثمار. 


1 صا وس عدم راع )سوس 010 و“ زو جه 
دنه بالعراء وهوسقيم +« وأنسنا عَليْهِ سجر 0 مّن يَقَطينِ 76 [الصافات: .]١4171460‏ 


من امسلمات ف الإساده العظيم أن المعجزات التي أجراها ربنا وله على أيدي أنبياته ورسله هي 
خوارق للسننء وعليه فإِنّ العلوم المكتسبة لا تستطيع تفسيرهاء والشجرة التي أنبتها الله ول ليظلل بها عبده 
رجه برس بن ا ات قر لبج اكوك رار الى سور عن قطي لبر و الجر اه ومو 
سقيم أى.منهك القوى مهترئ الجلدء تفيرٌ إلى علاقة اليقظين بشفاء,مثل هذه الحالة».وفل قيت بالوراسة 
المختبرية أن في اليقطينيات عددًا من المركبات الكيميائية المهمّة:؛ التي لها تأثير طبي علاجي ووقائي 
واضح أبرزه في مقاومة الحشرات؛ وفي علاج العديد من الالتهابات الجلدية وتقرّحاتها. وثيت مؤخرًا عن 
فوائكد اليقطين: ثمارّاء وزهورًاء وأوراقاء وفروعًاء وسيقانًا: وجذوراء في علاج العديد من الأمراضء مثل 
الالذهاءات الجلدية وتقريحاتها: 
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1 هم سه سح بخ سر 


06 لطر لسن اط اناسنا المة جنا مسقنا رض شَّقَا قا * انناف ]خانم وعنبا وقضبا * وزسونا 
وجلا وَحَذَايقَ ا وَفكهَةٌ و تم ل لعي 1 [إعبس: غ؟١-؟5].‏ 


تشير الآية الكريمة إلى أهميّة الطعام في حياة الإنسان؛ لآن الطعام هو مصدر الطاقة اللازمة 
لمختلف أنشطة جسم الإنسان:ء ولبناء خلاياه وأنسجته في مختلف مراحل نمؤه؛ وللإحلال محل الذي يهلك 
منها بعد تمام النموء والمحافظة على درجة حرارة جسمه؛ أضف إلى ذلك يحتاج الإنسان في طعامه إلى 
الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والدهون: وقد هيّأ الله ل النبات ليصنع الكربوهيدرات كلها التي 
يحتاجها الإنسان والحيوان الآكل للأعشاب في حياته. ويصنع عددًا من البروتينات كالزيوت والدهون 
النباتية. حيث يتم ذلك بعمليات معجزة تشهد للإله الخالق وَل بطلاقة القدرة؛ وبديع الصنعة؛ وإحكام 
الخلق. وتشهد له ككل أ 
الإنسان والحيوان القدرة على تحويل ما يأكله من النبات إلى سلسلة طويلة من البروتينات التي يحتاجها كل 
منهما في طعامه؛ وذلك عن طريق العديد من العمليات المعقّدة التي تشهد للحالق وول بطلاقة القدرة. 








.الله ١ه‏ 53 0 . .هه :ب 5 75 5 0 .. 5 اس 
والزيتون والنخل. والحدائق الغلب» والفاكهة والاب» عرصت سوره (عيس) مع ايات قصار اهم النياتات 
ببح سا حي مس امسن دو" : 8 ملعا لك و ولاتعلية: /. 


« اليك جَعَلَ لكر مِنَالّجَ رِالَخَخْصَ رٍِئََا تر َنْهُ ووِدُونَ) إيس. .]٠‏ 


هذه الآية الكريمة فهمها أهل البادية من قبل ألف وأربع مئّة سنة بالخشب أو الحطب أو بشجرتي 
المرخ والعفار. ونحن نفهمها اليوم في إطار صور الطاقة كلها ذات الأصل العضوي من الفضلات النباتية 
والحيوانية كلها: مثل التبن والقشء والحطب والخشب. إلى الفحم النباتيء والفحم الحجري والغازات 
البحاحية لت ات العسلة ل تر الى النشظ والبارات الصاح نه وهده المصيادر خيا لطاتة فان 
للشجر الأخضر الأشر الرئيس في تكوينها وما وهبه الله يكل من قدرة على احتباس جزء من طاقة الشمس 
يعينه على تحليل الماء إلى مكوناته الأساسية: الإيدروجين والآكسجين: فيطلق الأكسجين ويحتفظ بذرات 
الإيدروجين؛ وعلى تحليل ثاني أكسيد الكربون الذي يمتصه النبات من الغلاف الغازي للآرض إلى مكؤناته 
الأساسية: الكربون؛ الأكسجين: فيحتفظ بذرّة الكربون: ويطلق الآكسجين إلي الجوء. ثم يربط ذرات الكربون 
والإيدروجين بروابط كيميائية على هيئة سلاسل الكربوهيدرات المختلفة ( السكر بمختلف أنواعه؛ والنشاء 
والسيليولوز. وغيرها), التي تشكل أجزاء النباتات وثمارها ومحاصيلها كلهاء التي يقتات عليها الإنسان وكثير 
من الحيوانات آكلة الأعشاب. 





وعلى ذلك؛ فإن حركة الطاقة على الآرض تتلخص في تبادل ذرّة الكربون بين الهواء والنبات والحيوان 
والإنسان: يأخذها النبات من الغلاف الفازي للأرض بعملية التمثيل الضوثي: ويهبها لكل من الحيوان 
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والإنسان؛ ثم يعاود كل من النبات والحيوان والإنسان إطلاقها إلى الغلاف الغازي للأرض بعمليات التنفس. 
وبين عمليتي أخن ثاني أكسيد الكربون من الجوء وإعادة إطلاقه إليه يختزن لنا ربنا كلل كما هائلا من 
ذرات الكربون: ليشكل مختلف مصادر الطاقة التي يحرقها الإنسان: ليردها مرة أخرى إلى الغلاف الغازي 
للأرض. هذه الدورة لم تكتشف إلا مؤخرًاء وورود الإشارة إليها في القرآن الكريم من قبل ألف وأربع مئة 
سنة؛ لممّا يقطع بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أنْ يكون صناعة بشرية. 

هذه الآيات - منفردة ومجتمعة - تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه؛ على 
حاتم أنبيائه ورسله: وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لكتاب غيره - وحفظه حفظا 
كاملا: كلمة كلمة: وحرمًا حرقًا بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية) بكل ما فيه من جلال الربوبية: وصدق الإله 
الخالق يله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًاء والذي هو رب العالمين؛ رب كل شيء ومليكه:؛ وعالم الغيب 
والشهادة: الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولعل في هذا الاستعراض ما يقنع كل ذي 
بصيرة بجدوى توظيف الحقائق العلمية الثابتة في تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله والحمد لله 
رب العالمين. 





6 565 2 65 56 65 565 


51١ 


تخريج الأحاديث 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 7١/5(‏ رقم 1877)» والدارمي (”075/5 رقم :)55١0‏ وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة ١109/7(‏ رقم )17١0‏ وهذا إسناد لا بآس به في المتابعات: رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم.؛ غير الهجريء واسمه إبراهيم بن مسلم, وهو لين الحديث. ومن طريقه 
أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: إبراهيم ضعيف. وله متابع آخر أخرجه 
الحاكم عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص به. نحو حديث عطاء. وقال: صحيح الإسناد. 


وأقره الذهبي. 


(0) أخرجه الترمذي ([ رقم ١3550)؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الآألباني في ضعيف الجامع 


( رقم /الال/اه ). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 447): ومسلم ( رقم .)0١‏ 
(4) أخرجه مسلم (رقم 41:؟). 


(رقم 074؟). 


(1) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال زكرم ):٠١‏ فى ترجمة: مسعده بن اليسع الياهلي, 


وقال عنه: هالك. كذيه أبو داود, وقال احسن بن حثيل: خرقنا حديثه ميد دهر. 


() أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (؟777/5؟ رقم 1711): والحاكم (؟/ 404 رقم :)50٠١‏ وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


(4) أخرجه ابن ماجه (رقم ».)557١‏ والدارمي (رقم ؟57١٠2)»:‏ وضعفه الألباني بهذا اللفظ في ضعيف 
الترغيب والترهيب (717/7 رقم /178١)؛‏ وقال: ضعيف جذا. 

(9) أخرجه ابن ماجه (رقم »)55١15‏ والترمذي ( رقم 1807): وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 02725؟). 
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)٠١(‏ أخرجه أبونعيم الآصفهاني في كتاب الطب النبوي (87/7: رقم 258)» وأبو القاسم ابن بشكوال 
في الآثار المروية في الأطعمة السرية (رقم ؛١15١):‏ قال زين الدين المناوي في الفتح السماوي 
بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ٠١١8/”(‏ رقم :)٠١١5‏ رواه الثعلبي وأبو نعيم في الطب من 


حديث أبى در بإسناد مجهول. 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم :)55١9‏ والترمذي ( رقم 1657): وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


( رقم 0 


)١1١(‏ قال ابن الجوزي في غريب الحديث :)774/١(‏ في الحديث: كانت الكعبة خشفة على الماء. فيها 
ثلاث روايات: إحداهن: خشعة. بالخاء المعجمة المضمومة والعين المهملة؛ كذلك رواه أبو سليمان 
الخطابي: الخشعة. وقال ابن الأعرابي: الخشعة: الأكمة. والثانية: خشعة بالخاء أيضًا لكنها 
مفتوحة, وفي الشين روايتان: فتحهاء وتسكينها؛ ومكان العين فاء. قال الأزهري: يقال للجزيرة في 
البحر لا يعلوها الماء: خشفة: وجمعها خشاف. وذكرها الخطابي أيضًاء وقال: هي واحدة الخشف. 
وهي حجارة تنبت في الأرضن نبانًا. والثالثة: حشفة:؛ بالحاء المهملة والشين المعجمة والفاء: 


جكاها ال زهرى انحهاء وقال للج زور فى البجر ل يعلوها الماء: حنفك 


)1١(‏ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث (77/7؟)» وأبوعبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 
(غ/577). ونسباه الى مجاهد رحمه اللّه. وعندهما: (مناه): يدل (مناء). أي قصده وحذاءه. 


.)١710 رقم‎ "١/8/5( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١8( 


(15) هذا الحديث مكون من جزأين:ء الجزء الأول لم أقف عليه. والجزء الثاني من الحديث أخرجه 
البخاري من حديث الإسراء الطويل (رقم 7١55؟):‏ ومسلم ( رقم 7509), ولفظه: «فرفع لي البيت 
المعمور. فسألت جبريلء فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك؛ إذا خرجوا 
لم يعودوا إليه آخر ما عليهم؛ ورفعت لي سدرة المنتهى». إلخ الحديث. 


(15) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .)74/1١(‏ 


(/11) اخشرحة البيهقي في سننه الكبرى (515/5 رقم 71711), والحاكم (”:/5 ١٠‏ رقم :)507١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


(16) أخرجه البخاري (رقم 2791). 


رفص 


مسرد الملصطلحات 


اهتزت: تحركت حركة اهتزازية: ريت: زاد حجمها 
قكانتة نتفخت وعلت. 

الإخصاب: عملية يتم فيها اندماج نواة حية اللقاح 
مع نواة البيويضة. 

الآأرض الهامدة: الجافة والقاحلة التى لا نبات فيها . 
الأشطاء: سيقان فرعية تتمو عند فاعدة النبات فى 
القمح. 

الأوعية الخشبية: أوعية ناقلة في النبات تتكؤن من 
خلأيا كقتدت اثويتها وزاد سمك جدوانها: وقضيطف 
على هيئة أنبوب لنقل العصارة الغذاتية. 

البادرة: أول ما يظهر من النبات من البذرة فوق 
البروتوبلازم: سائل هلامي لزج غير متجانسء له 
ضفات المحاليل: يفلا التحعويف. الدىاخلى للحلية: 
اللازمة لنشاط الخلية. 

البللاستيدات الخضراء: عضيات توجد فى 
على امتصاص الضوء اللازم لتثبيت ثاني أكسيد 
الطاقة الضوئية على هيئة طافة كيميائية. 


ني 


الذكري الى العضو الأنثوي. 


التمثيل الضوئي: عملية حيوية مهمة تحدث 
في النياتات الخضراء التي تحتوق على صبغة 
الكلوروفيل: حيث تمتصن فيها الطاقة الضوئية 
وتحوّل إلى طاقة كيميائية تختزن في المركبات 
ال 

(تنبت بالدهن): تنبت ثمارها متلبسة بالدهن: 


(وهوزيت الزيتون). 


التتفيسسى: عملية اد الأكبسجيرة يغرضصن اسيك 3 
(حرق) المواد العضوية (الغذاء)ء. والماخوذة 
أصلا من النبات مباشرة:؛ أو بطريقة غير مباشرة 


من الحيوان إلى ثاني أكسيد الكربون. 


الجيل الربيعي: يحمل أزهارًا مذكرة, وأخرى 
حاضئة للحشرات تدخله الحشرات وتضع بيضها 
في الآزهار الدرنية وتموت, ثم تنمو الثمرة وتنضج, 
وفي هذه الأثناء تفقمس البيوضص.ء. ويخرج الجيل 
الات عن سات الحي اضاي الشعر جامد ممه 
حبوب اللقاحء ويبحث عن ثمار أخرى ليضع بيضه 
الجي لالشتوي: الذي يحتضن الحشرات طيلة 
فصل الهاي وتخرج مته إثات الحشرات يمد تماه 
نموها في بداية فصل الربيع. 


الجيل الصيفي: تحمل تثماره أزهارًا مؤنثة فقط؛ 
لا تستطيع الحشرات أن تضع بيضها فيه: فتلقحها 
الحشرات الخارجة من ثمار الجيل الربيغىي 
فتخصبهاء وبذلك تمثل المحصول الرئيس لشجرة 
التين. أَمَا الحشرات. فتظل تبحث عن ثمار تحتوي 
على أزهار درنية. وتضع فيها بيضها لتحضنه هذه 
الثمار طيلة فصل الشتاء ( الجيل الشتوي) ؛ وتعود 


الدائرة من جديد. 

دورة تبادل الآجيال: تحدث فى حياةة النبات.» 
حيث يبدا التكاثر بالطريقة الجنسية:؛ لتتكاثر بعد 
ذلك الحازي"! لنائحة ين المكا مر الجسى للررنة 
لاجنسية, وتندمج الخلايا الناتجة مكونة اللاقحة 
التي تعود للتكاثر مسا 

دورة الماء: وصف لحركة المياه على رشنل 
وداخلهاء. فكالماء يغير صورتهك باستمرار من سائل 
إلى غاز ثم جليد ثم سائلء وهكذا 

الشحطاء فال شطأ اتزيع اذا الخرج سبيقانا إضاضة 
تشبهه تمامًا من العقد الموجود على قاعدة ساقه. 
الصبغيات: توجد فى نواة الخلية الحية؛, وتتكون 
من بروتيئات وحموض نووية؛. وهي تراكيب خيطية 
وتنقل الصفات الوراثية من الآباء الى الأبناء. 
الضغط الجذري: الضغط المتكون فى الجذر 


سيب الخاصية الاسعد ري 


عملية الإنبات: عملية خروج النبات من البذرة. 


عملية النتح: فقدان النبات للماء عن طريق الثغور. 
فاستغلظ: تحول من الدقة إلى الغلظة؛ وذلك 
بتقوية جدر خلاياه بإفراز كمّيات كبيرة من كل من 
فاستوى على سوقه: فاستقام على أصوله. 

فآزره: أى أن الأشطاء تلتف حول النيتة الدصيل. 
فتقويها وتحميهاء وتدفع عنها كل أذى. 

الفطريات: كائئات وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا 
شر وائة لحني نهنا يرنه كات جاسريا 
أثر كبير فى تحلل الكائنات الحية: ومنها الخمائر 
التي تستخدم في كثير من الصناعات الغدائية؛ مثل 
إنتاج منتجات الألبان من الحليب. 

المجموع الجدذري: د35 النعات الاساسية 
والجانبية وشعيراته الجذرية. 

الكربلة: عضو التأنيث في الزهرة: ويضم المبيض, 
الثمرة وفى داخلها توجد البيضة. 
المجموعالخضري: الاق والاوواقءوالتمان: 
المذمبهمادة سنائلة او غاذحة اوضلية: تتحل فيها 
مواد اخوى ضلية أو سائلة أو غازية, ويمتج من ذلك 
خليط متجانس يسمى محلولا. 

الموادًالديالية : المواد العضوية المتحللة: وتمثل 
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الموروثات: وحدات اسايية للوراثية فى الكائنات 
الحية. وتكون على هيئكة احزاء محددة من شريط 
الحمعضص النووى, وتحمل تعليمات تلك اللغة الوراثية 


النتح: عملية فقدان الثبات للماء الموجود في 
مختلف أجزائه: وخاصة الأوراق. إلى الغلاف 
الجوي المحيط به. على هيئة بخار ماء يخرج 


النتيجك: : ثبت بالتجرية ان افخيل لريقة اتخزية 
العاضين القافة الت فد ف ستايل كالفه 
والشعين والارنء أو في كيزان كالذرة, هو حفظها في 


سنابلها أوفي أغلفتها التي خلقها اللّه تعالى فيها. 


النخالة: ثمرة جافة صغيرة, التحم جدارها 
بغلاف البذرة التحامًا كاملًا. 

نطاق المناخ: نطاق التغيرات المناخية. وهو 
الطبقة الأولى من الغلاف الغازيء والملامسة 
لسطح الآرضء ويتراوح ارتفاعها بين 17-١(‏ ) كم 
وتضم “8٠(‏ ) من كتلة الغلاف الغازي و(2595/) 
من بخار الماء الموجود فيه. حيث تصل درجة 
الحرارة عند أعلى نقطة من هذه الطبقة فوق خط 


الاستواء إلى (10) درحجةه مئوية تحت الصفر. 


(وصبغ للآكلين): إدام لهم: سمي صبغًا؛ لأنه إدام 


يصيخ الخيز ذا للامسة. 


6 565 5 65 6 65 565 


حل 


المصادر والمراجع 


أولا, المراجع الغربية 

.١‏ أبوالعطاء نظمي خليل (19/17م): إعجاز النبات في القرآن الكريم, مكتبة النور. 

". أبوالعطاء نظمي خليل (119/8١م):‏ آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات؛ دار الجميل - القاهرة. 

". الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود شكري (ت ١717١ه‏ ): روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبعالمثانى. إدارة الطباعة المنيرية -القاهرة ( بدون تاريخ). دار الفكر -بيروت 
(1594ه/ 1578م ): دار إحياء التراث العربي/ الحلبي/ مصر (ط؛) 46١٠5١ه/1580م.‏ 

غ. ابن أبي الإصبعء العدواني المصري: بديع القرآن؛ القاهرة (//1١1ه/‏ 19170م). 

ك. ابن عاشورء. محمد الطاهر: تفسير التحرير والنويرء الدار التونسية للنشر -تونن 
(1ككاه/١ة5ام)ء‏ (5١5اه/‏ غكذام). 

5. ابن عطية الأندلسء أبو محمد عبدالحق بن غالب (ت047ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (نشر رئاسة المحاكم الشرعية بقطر -الدوحة) (159/8ه/1978م)., دار الكتب العلمية 
(151ه/ 1397م) توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

. ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت 0774): تفسير القرآن العظيم (؛ أجزاء) 
مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط ؟)؛ (177١ه/:150م).‏ 

7 أبوحيّان الأندلسيء. أبو عبد الله محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط. مطبعة دار السعادة 
-القاهرة (78؟١ه/١٠15م).؛‏ دار الفكر -بيروت (ط ؟) -(1501ه/19/80م). 

9. البتانوني. كمال الدين حسن (1987م): نباتات في أحاديث الرسول كك إدارة إحياء التراث 
الإسلامي -قطر. 

.٠‏ إمام؛ محمد سعيد: حديث الإسلام عن الأشجار المجلسس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر 
0 6١ه/١هكام).‏ 

.١‏ أبو السعود. محمد بن محمد العماري: تفسير أبي السعود المعنون إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم ( جزآن)؛ المطبعة الأآميرية -بولاق -القاهرة (115170ه/110/8م). 

7. الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (ت ”٠ه‏ ): إعجاز القرآن تحقيق أحمد صقر -المطبعة 
السلفية ( القاهرة 549١ه/‏ ١157م‏ )؛: ومصطفى الحلبي (/155ه/1917م)؛: وعالم الكتب -بيروت 


(1208ه/رتخخام). 


يعض 


.١١ 


11 


1 


َك 


10 


اللا 


البغوي. أبو محمد الحسين: تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل تحقيق خالد عبد الرحمن العك, 
ومروىان سوارء دار المعرفة -بيروت (8٠4١ه/158/8ام).‏ 

البقاعي. برهان الدين بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآي والسورء دار الكتاب الإسلامي -القاهرة 
(ط ؟١):‏ (517١ه/ه؟1997م)؛‏ دار الكتب العلمية -بيروت (515١ه/1954م).‏ 

بنت الشاطئّ (عائشة عبدالرحمن): التفسير البياني للقرآن الكريم (في جزأين).؛ دار المعارف 
-القاهرة (5/85١ه/1577م).‏ 

البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( جزآن) ؛ 
المطبعة العثمانية -القاهرة ([0١١١ه/١٠15م).‏ 

البيومي. محمد رجب: البيان القراني الدار المصرية اللبنانية -القاهرة (١457١ه//١١٠٠5م).‏ 
التجيبي: أبويحيى محمد بن صمادح: مختصر تفسير الإمام الطبري دار الفجر الإسلامي -دمشق 
نام اا 

الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن (ت ١41ه‏ ): دلائل الإعجاز. قراءة وتعليق محمود 
محمد شاكرء مطبعة الخانجي -القاهرة (ط ؟): مطبعة المنار -القاهرة (1؟5١1ه/١١15م),‏ 
أعيدت طباعته بالاتفاق بين مكتبتي الخانجي والآسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
زا اهر »ام 

الرسالة الشافية في إعجازا لقرآن نشرت ضمن ثلاث رسائل في الإعجازء تحقيق محمد خلف الله 
أحمد. ومحمد زغلول سلام -دار المعارف - القاهرة (١141ه/1191م).‏ ونشرت هذه الرسائل في 
سلسلة بعنوان (من ذخائر العرب). 

الجسرء نديم: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقران:ء توزيع دار العربية -بيروت -الطبعة الثالثة 
(44؟1ه/ة151م). منشورات المكتب الإسلامي -بيروت ( الطبعة الآولى: ١174ه/551ام).‏ 
جوهريء. طنطاوي (ت05؟5١1١ه/٠:15م):‏ الجواهر في تفسير القران الكريم ( المشتمل على عجائب 
بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات) -(في 7١‏ جزءًاء ؟1 مجلدًا) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر - (٠4١١ه/‏ ١1957م)‏ (الطبعة الثانية: شوال ١٠6؟1١ه/١157م).‏ 

حوى. سعيد: الآساس في التفسير -دار السلام: القاهرة. حلب. بيروت (400١ه/19/80م).‏ 

الخازن: علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي: تفسير الخازن المعنون لباب 
التأويل في معاني التنزيل وبهامشه تفسير البغوي (في " أجزاء)؛ المطبعة الآميرية -القاهرة 
(77/171١١ه)‏ الموافق (1617/1810م). أعاد طباعته كل من دار المعرفة؛ ودار الفكر -بيروت. 


دراز؛» محمد عبد اللّه: النباًالعظيم: نظرات جديدة فى القرآن:ء القاهرة (17/5؟اه/ 1161ام). 


7ه/1517م). 

مفاتيح الغيب (في 8 مجلدات).ء المطبعة البهية -القاهرة (7١١١1ه/١؟؟1١ه)‏ الموافق 
(1845م/1407م): أعادت طباعته كل من دار الكتب العلمية -طهران (١51١ه/1550م)؛‏ ودار 
الفكر -بيروت (14195١ه/ة15950م).‏ 

. الراغب الآصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت ”50ه): معجم مفردات ألفاظ 
القرا نالكريم -تحفيق: نديم مر عشلي: دار الكاتب العربي (59557١ه/1577ام).‏ 

0 رضاء محمد رشيد: تفسير القرأن الحكيم الشهير ب ( تفسير المئنار -دار المئار -القاهرة 
(137ه/11505م)؛ دار المعرفة -بيروت (414١ه/1555م).‏ 
رسائل في الإعجاز بتحقيق محمد خلف الله الي ومحمد زغلول سلام -دار المعارف -القاهرة 
(١8411١1ه/١اكذام)‏ صدرت تحت عنئوان (من ذخائر العرب). 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء دار إحياء الكتب العربية (11757١ه/1547م).‏ 

1 الزركشي. بدر الدين محمد بن عبد اللّه (زت:5/اه): البرهان في علوم القران -تحفيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (في أربعة أجزاء): دار إحياء الكتب العربية -الحلبي -القاهرة؛ (1517ه/ 1901م )؛ 
أعادت طباعته دار المعرفة -بيروت (١1551ه/517ام).‏ 

1 الزمخشرى. أبو القاسم جاراللة محمود بن عمر رت 0 ): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الآقاويل في وجوه الأويل - زفي أريعة لجنا -مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده قصر 
017 اهار 157م)؛ (/1ت3اها/ر1 غ1 ةام)؛ (557اه/7/اقام). 

غ". زيدان. السيد محمد (/611اه/راكذام): من إعجازالقران العلمي في نبات المحاصيل. من نشرات 
هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ نشرة رقم .)5١(‏ 

06 سعدء شكري ابراهيم (516ام): تصنيف النباتات الزهرية:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ( الطبعة 
الجامعة الإسلامية؛ القاهرة (الطبعة الثانية: ١41١ه/١1991م).‏ 

". سعيدء عبد الستار فتح اللّه: المدخل إلى التفسير الموضوعي. دار التوزيع والنشر الإسلامية, 
القاهرة ( الطبعة الثانية: ١41١ه/1951م).‏ 
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. السعيدء عبداللّه عبد الرزاق (1580م):الإعجازالطبي في القرآن والأحاديث النبوية: الرطب 
والنخلة؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

9. السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين - أبو بكر السيوطي أو الأسيوطي (ت 
١ه):الدرالمنثور‏ في التفسير بالمأثور (في ستة أجزاء) مطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده 
مصر (5١؟1١ه/1857م)؛‏ دار الفكر -بيروت (407١ه/1585م).‏ 

. السيوطيء. جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين -أبو بكر السيوطي أو الأسيوطي 
(ت ١51ه):‏ الدّر المنثور في التفسير بالمأثور الإتقان في علوم القرآن وبهامشه إعجاز القرآن 
للباقلاني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة التجارية (الطبعة الأولى: ٠7١١ه/١1551م),‏ 
مصطفى الحلبي ( الطبعة الرابعة: 1554ه/1978م)؛ مكتبة دار التراث القاهرة (الطبعة الخامسة: 
60 هر ةككام). 

.١‏ شحاته؛ عبدالله: آيات الله في الكون تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم: نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع (477١ه/7١٠٠م).‏ 

45. الشنقيطيء. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني: أضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم, 
مطبعة المدني بالرياض (1787ه/1557م). 

؟4. الشوكاني. محمد بن علي بن محمد (ت ١56١١م).‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير دار الفكر -بيروت (1797ه/577ام)؛ (107اه/1587م). 

4. شيحاء منير يوسف (15/84م): ريادة النبات في الكويت: مؤسسة الكويت للتقديم العلمي. 

4. الصابوني. محمد علي: مختصر تفسير ابن كثير (في ثلاثة مجلدات). دار القرآن الكريم -بيروت 
راع اسار /ةاه)ء 

7. الصابوني. محمد علي: صفوة التفاسير (في ثلاثة مجلدات). دار القرأن الكريم -بيروت 
الي" 

8. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠٠ه‏ ): تفسير الطبري المعنون جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن, تحقيق محمود شاكر وأحمد محمد شاكرء المطابع الأميرية -بولاق -القاهرة (في 
مجلدًا)؛ ودار المعارف -القاهرة (١17ه/1107م):‏ ثم طبعات تالية من الدار نفسها 
(54؟١هارة؟ذام)؛‏ ("الاااه/ 1507م )؛ (5105١1ه/‏ ه59١‏ ): (1470ه/19959م): ثم طبعة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في مصر (1788ه/1978م): وطبعة دار الفكر في بيروت 
(154ه/1978م): وطبعة دار الحديث في القاهرة (101١ه/19/17م).‏ 

عارف أبو الفداء محمد عزت محمد (1198م): شجرة المعجزات: التمر وفوائده الطبية؛ دار 
الاعتصام. 
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4. عبدالباقي. محمد فؤاد: المعجم المفهرسن لالفاظ القرآن الكريم؛ دار ومطابع الشعب -القاهرة 
(174هارهغذام). 

.6٠‏ عروةء أحمد (14171ه/151م): أفرأيتم النارالتي تورون. من منشورات هيئة الإعجاز العلمي 
للقرآن والسنة: نشرة رقم .)١5(‏ 

.١‏ العكء. خالد عبدالرحمن: أصول التفسير لكتاب الله المنيرء مكتبة الفارابي -دمشق 
(144ه/ركتخام). 


؟0. فرغليء. قطب عامر (14117ه/1993م): اختلاط الماء بالآرض الهامدة من منشورات هيئّة الإعجاز 
العلمي للقران الكريم والسنة. نشرة رقم .)5١(‏ 

*0. القاسميء محمد جمال الدين: محاسن التأويلء دار إحياء الكتب العربية -القاهرة 
(1177ه/1501م)؛ تحقيق وتصحيح محمد فوؤاد عبد الباقي. 

4. القرطبيء أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١17ه):‏ تفسير القرطبي المسمى ب الجامع 
لأحكام القرآن (في ٠١‏ مجلدا) دار الكتب المصرية (07١1١ه/‏ 1957م) (1508ه//5؟15ام): 
(70١ه/١156م)ء‏ (17417ه/1577م)؛ دار القلم في بيروت (1577/01587م)؛ دار الكتب العلمية 
-بيروت (408١ه/1588م)؛‏ دار الفكر -بيروت (416١ه/1590م).‏ 

0. القطان.ء مناع خليل: مباحث في علوم القرآن: مؤسسة الرسالة:؛ الطبعة السابعة (57٠5١ه/15/57م).‏ 

7. قطبء. سيد: في ظلال القرآن (في ستة مجلدات): دار الشروقء. بيروت (؟557١ه/19177م).‏ 

0. قطبء سيد: التصوير الفني في القرانء مكتبة وهبة -القاهرة ([519١ه/5535ام).‏ 

. كنعان. محمد أحمد: قرةالعينين على تفسير الجلا لين المكتب الإسلامي: بيروت؛ دمشق 
(50١ه/رغ4ذام).‏ 

049. لجنة القرآن والسنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -ج. م.ع: المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم؛ (الطبعة الثالشة) (5957١ه/1977م).‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -ج. م.ع - 
القاهرة. 

. مخلوفء حسنين محمد: صفوة البيان لمعاني القرآن من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية -الكويت -الطبعة الثالثة (11401ه/1941ام). 

.)م1580/ه١41٠0( المراغي. أحمد مصطفى: تفسير المراغي -دار إحياء التراث العربي -بيروت‎ .١ 

5. مسلم مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي دار القلم -دمشقء بيروت الطبعة الأولى 
تن" 


اك مسلم مصطفى: مباحث فى إعجازالقران دار المنارة -جدة (8١5١اه/رخخخام).‏ 
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4. النسفيء أبو البركات عبد اللّه بن أحمد: تفسير النسفي المعروف باسم (الإكليل على مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل) (في مجلدين) مطابع الحلبي -القاهرة (44؟١ه/0؟157ام).‏ 

106. تنوفقل, عب دالرازق (1581م): دنيا الزراعة والئبات وما فيها من آيات كتاب اليوم -دار أخبار اليوم 
-القاهرة. 

ثائيًا: الكتب الأجنبية والمترجمة: 

.١‏ بوكايء موريمسر:القرانالكريمء والتوراة» والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة -دار المعارف -القاهرة (5؟اه/ /اذام). 

531121 ©2136 ,6 ,رتغطعع5 201025 ,“ععدع 50 12 أهء ههه ع1 ,عاطلظ 12” :(19/79) 811621116 213111166 .2 

.5 75006 ,ع5111016- 
3 مونسماء جون كلوفر ( مشرف على التحرير): الله يتجلى في عصر العلم ترجمة الدكتور الدمرداش 


(1958 :7101511213 1ع1017ب) طتطنر[ :69 0ع01» :1121715 1521201285 نه طآ 00 01 ععطع 810 عط[1) .4 
.011 1/337 ,50115 :68 211231225 .2 .ى 557 ل0ع[5 اطنط 


التاظ. [.8 :11315ا 202 تتقط 2ع38ك عط1” :(1988) .34.[ ,بمامقصلطم1 .5 


6 565 2 65 65 65 565 


خرص 


